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F  

  

وأستوهبك علمـا   ، وأشكرك على ما أنعمتَ   ، أَحمدك اللهم على ما علمتَ      
وأسألك اللهـم  ، وعملًا خالصا أرجو به الخَلاص بين يديك     ، يوصلُ إليك ، نافعا

     من خَلقِك تِكعلى خِير أن تُصلي ،  كونبي وعلى آلـهِ وأصـحابِه     ، محمدٍ عبدِك
  .ينالعالِمين العامِل

و:  
                العربيةِ الذي تَرجِـع علم النَّحوِ هو قانون العربيةِ على أن فقد اتفق علماء

وهو العلم الذي لا يستَقِلُّ أي علمٍ من علومِ العربيةِ بنفسهِ           ، إليه في حل مسائِلِها   
 لأنَّنا لا نستطيع أن نُدرِك المقصود من أي نـص ، أو يستغني عن معونته  ، عنه

وهذا ما نَبه إليه الإمـام      ، عربي دون معرفةِ القواعد التي تخضع لها تلك اللغةُ        
  إذ قال ، عبد القاهر الجرجاني" :          الألفَاظَ مغلقةٌ على معانِيهـا حتـى يكـون إن

وأن الأغراض كامنةٌ فيها حتى يكون هو المستَخرِج        ، الإعراب هو الذي يفتَحها   
، عيار الذي لا يتَبين نُقصان كلامٍ ورجحانُه حتَّى يعـرض عليـه           وأنَّه المِ ، لها

ولا ينكِر ذلك إلَّـا     ، والِمقياس الذي لا يعرفُ صحِيح مِن سقِيمٍ حتَّى يرجع إليه         
هحِس نكِرن يقائِقِ نَفسه، من غَالطَ في الح١(".وإلَّا م(  

وله القدح المعلـى فـي      ، راء من أئمةِ هذا العلم    ويعد الإمام أبو زكريا الفَ      
من أَجلِّ ما صنِّفَ فـي تفـسير        ) معاني القرآن (وكتابه  ، تأسيسِ النَّحوِ الكوفي  

أَسس فيه الفراء مذهب نُحـاةِ      ، وهو في جملته كتاب نحوٍ ولغةٍ     ، القرآن العظيم 

                                                
  .٤٢/ ١دلائل الإعجاز، ) ١(
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ي الذي نستطيع الاحتكام إليه     فهو المرجع الباق  ، الكوفةِ في ظلالِ النَّص القرآني    
  .ومسائل الخلاف بينهم وبين البصريين، في توثيق كثير من آراء الكوفيين

وكـان الفَـراء    : "ولفت نظري قولُ أبي الطَّيبِ اللغوي     ، وقد أثار انتباهي    
، )القـرآن معـاني   (فَجعلتُ أَتَصفَّح كتاب    " يخَالِفُ الكِسائِي فِي كَثِيرٍ مِن مذاهِبِهِ     

فوجدتُ أن للفَـراءِ    ، وأقرأه بِتُؤدةٍ واطمئنانٍ فَتأَكد لي صحةُ ما قاله أبو الطَّيب         
    ائِيالكِس خَالِفُ فيها أُستَاذَهجهـةُ         ، أقوالاً يا يختلفانِ فيها مِن حيـثُ وما لأنَّهإم

وكثيرا مـا  ، الواحِدِالنَّظرِ الخَاصةُ التي قد تختلفُ بين حِينٍ وحينٍ في الشَّخصِ       
يختلفُ علماء المدرسةِ الواحدةِ في وجهاتِ النَّظَرِ الخَاصةِ اختلافًا يرجِع إلـي            

كمـا اختلـف سـيبويهِ مـع       ، وسعةِ اطلاعٍ ، ما كان عليه كل منهم من براعةٍ      
وكما اختلفَ الأخفـشُ مـع      ، وكما اختلفَ الخليلُ مع يونس بن حبيبٍ      ، الخليلِ

وينتـسبون إلـي مدرسـة      ، وهم جميعا ينزعون نزعةً واحدةً    ، هِالخليلِ وسيبوي 
  .واحدة
ولـم  ،  أن تختلفَ وجهةُ النَّظرِ عند الكسائي والفراء       – إذن   –فليس غريبا     

، وإنما هو خلاف دعا إليـه الـدليل       ، يكن خلافُ الفراء لشيخه لمجرد الخلاف     
ويشده إليـه   ، ليه الدليل وبلوغ الفراء الدرجة التي لا يتقيد فيها بغير ما يهديه إ          

  .الحق وقوانينه
               االله وتوفيقُه من جمع تلك المسائلِ التي خَالفَ فيها الفراء وقد أمكنني عون

مخالفـاتُ الفـراءِ النَّحويـةِ للإمـامِ     (: شيخَه الكسائي ومناقَشَتِها تحت عنوان  
  ).جمعا ومنَاقشةً.  القرآنيالكسائي في ضوءِ معان

، مبحثـينِ تـسبقهما مقدمـة     يعةُ هذه الدراسةِ أن تكون في       واقتضتْ طَب   
  .وآخر للموضوعات، وفهرس للمصادر والمراجع خاتمةٌوتقفوهما 

  .ومنهجي فيه، وسبب اختياره،  تحدثت عن أهمية الموضوعالمقدمةففي   
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التعريـف بالـشيخين    (:  تحت عنـوان   أولهما فقد جعلت    وأما المبحثان   
المسائل النحوية التي   (:  فقد جعلته تحت عنوان    لثانيا وأما   ) والفراء يالكسائ

، وفيه قمت بوضع عنوان مناسب للمـسألة ، )خالف فيها الفراء شيخه الكسائي 
ثـم  ، ثم بنقل قول الفراء الذي يتبين منه مخالفته لأسـتاذه         ، ثم بتقديم موجز لها   

ا مؤيـد ، وبيان الـرأي الـراجح  ، مناقشة ذلك بذكر أقوال النحويين والمفسرين     
  .بالدليل ما أمكن

وأما الخاتمة فقد بينت فيها أهم النتائج والملاحظات التـي أسـفر عنهـا                
  .البحث
فهذه دراسة حاولت فيها مناقشة الخلاف النحوي بين علمـين مـن            : وبعد  

فإن أكـن وفقـت فمـن االله        ، بغية الوقوف على فكرهما   ، أعلام النحو الكوفي  
وإن تكـن الأخـرى فحـسبي أننـي         ، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     ، وحده

وآخر دعوانا  ، وهو حسبي ونعم الوكيل   ، واالله يعلم ذلك  ، وما قصرت ، اجتهدت
  .أن الحمد الله رب العالمين

  

  
  
  در

  محمد محمد أحمد عبد الباري
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  المبحث الأول
  التعريف بالشيخين الكسائي والفراء
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  التعريف بالإمام الكسائي: أولا
  

  ١- ا و و:  
مـن أصـل    ، مولى بني أسـد   ، هو على بن حمزة بن عبد االله بن عثمان          

قـال عبـد    ، لُقِّب بالكسائي؛ لأنَّه أحرم في كِـساءٍ      ، وكينته أبو الحسن  ، فارسي
: وقيـل ، "أحرمت في كساء: قال، سألت الكسائي عن نَسبته  : "الرحيم بن موسي  

، والنـاس علـيهم حلَـلٌ     ، الهراءلقب بالكسائي؛ لأنه كان يحضر مجلس معاذ        
لأنه كان يلبس كساء أسود ثمينًا في مجلـس إمـام قـراء          : وقيل، وعليه كساء 

  )١(.الكوفيين لعصره حمزة بن حبيب الزيات
  

  ٢-ه وم :  
وحفـظ  ، ونـشأ بهـا  ، ولد الكسائي بالكوفة سنة تسع عشرة ومائة للهجرة     

مثـل  ، اء الكوفة المعروفين في عصره    وقد تلقاه مشافهة عن قر    ، القرآن الكريم 
ولـزم حلقـة    ، وسفيان بن عيينة  ، وأبي بكر شعبة بن عياش    ، سليمان بن أرقم  

فصار ، حتى حذق قراءته  ، حمزة بن حبيب الزيات إمام قراء الكوفيين لعصره       
وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالكوفة بعد الإمـام        ، وأضبطهم لها ، أعلم الناس بها  

  )٢(.حمزة
فرأى أنه لن يبرع في قراءة الذكر الحكـيم إلا          ، ن الكسائي فطنا ذكيا   وكا  

وهـو أحـد    ، وتذكر كتب التراجم أن الفـراء     ، فتعلم النحو ، إذا عرف إعرابه  
، وقد أعيا ، إِنما تعلم الكسائي النحو على كبر؛ لأنه جاء إلي  قوم          : "تلاميذه قال 

                                                
والبلغة في أئمة اللغـة     ، ١٢٧ينظر طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ص        )١(

والإعلام للزركلـي   ، ٢/١٦٢وبغية الوعاة للسيوطي    ، ١٥٧-١٥٦للفيروز أبادي ص  
٢/٣٦٠ .  

وطبقات القـراء   ، ١/١٢٠ينظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي          )٢(
  . ١/٥٣٥لابن الجزري 
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: كيف لَحنتُ؟ قالوا لـه    : ت تَلحن؟ قال  وأن، تُجالِسنَا: فقالوا له ، عييتُ: فقال لهم 
وإن كنـت أردت انقطـاع الحيلـة        ، )أَعييتُ(، فقل، إن كنت أردت من التَّعبِ    

فـسأل  ، وقام من فوره  ، فأنف من ذلك  ، مخففا) عييتُ: (فقل، والتحير في الأمر  
لي  ثم خرج إ  ، فلزمه حتى أنفذ ما عنده    ، فَدلَّ على معاذ الهراء   ، عمن يعلم النحو  

تركـت  : فقال له رجل من الأعـراب     ، وجلس في حلقته  ، فلقي الخليل ، البصرة
مـن  : فقال للخليل ، وجئت إلي  البصرة   ، وعندها الفصاحة ، أسد الكوفة وتميما  

فخرج إلـي  باديـة      ، من بوادي الحجاز ونجد وتهامة    : أين أخذت علمك؟ فقال   
، تابة عن العـرب   ولم يرجع حتى أنفذ خمس عشرة قنينة حبرا في الك         ، الحجاز

وجلـس فـي   ، فوجد الخليل قـد مـات   ، ثم رجع إلي  البصرة    ، سوى ما حفظ  
وصدره في  ، فجرت بينهما مسائل أَقَر له فيها يونس      ، موضعه يونس بن حبيب   

  )١("موضعه
سـمعت  : "ونقل الزبيدي عن أبي على إسماعيل بن القاسم البغدادي قولـه       

) حتَّى(لِم صارت   : فقال،  يونس حضر الكسائي مجلس  : محمد بن السري يقول   
  )٢("فضحك منه، هكذا خلقت: فقال، تنصب الأفعال المستقبلية؟

ونقل ابن الأنباري في كتابه نزهة الألباء في طبقات الأدباء عن الكـسائي               
فغلطت في آية ما غلـط فيهـا   ، صليت بهارون الرشيد فأعجبته قراءتي    : "قوله

: قـال ، )لَعلَّهم يرجِعِين : (فقرأت، )٣()يرجِعونلَعلَّهم  (أردت أن أقرأ    ، صبي قط 
يـا  : ولكنه لما سلّمت قـال لـي      ، أخطأت: فواالله ما اجترأ هارون أن يقول لي      

                                                
  . ١/٤٠٠وطبقات المفسرين ، ٢/١٦٣وبغية الوعاة ، ٢٦٣-٢٦٢/ ٢إنباه الرواة  )١(
  . ١٢٧طبقات النحويين واللغويين ص )٢(
  ). ٧٢(الآية ، سورة آل عمران )٣(
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أما هـذه   : فقال، قد يعثر الجواد  ، لغة هذه؟ فقلت يا أمير المؤمنين     : أي، كسائي
  )١("فنعم
فدعاه ، شيدوذكر مسلمة بن عاصم أن المهدي كان عنده مؤدب يؤدب الر            

أَسـتِك يـا    : كيف تأمر من السواك؟ فقال    : فقال له ، وهو يستاك ، المهدي يوما 
التمسوا لنا مـن  : ثم قال،  الله وإنا إليه راجعون  اإن: فقال المهدي ، أمير المؤمنين 

رجل يقال له على بن حمزة الكسائي من أهـل  : فقالوا، هو أفهم من هذا الرجل    
: فساعة دخل عليه قال   ، كتب إليه أن يأتي من الكوفة     ف، قدم البادية قريبا  ، الكوفة

، أحـسنت : فقـال ، سك فاك يا أمير المـؤمنين     : كيف تأمر من السواك؟ فقال    
  )٢(.وأمر له بعشرة آلاف درهم، وأصبت

فكـان  ، وتغلغل في البيئات العلمية   ، وبهذا ذاع اسم الكسائي في الأمصار       
  .ه الأمين والمأمونذلك مما دعا الرشيد أن يندبه لتأديب ولدي

  

  
  ٣-أ :  

، أخـذ عـنهم النحـو     ، لقد كان للكسائي أساتذةٌ أجلَّاء من علماء عصره          
  )٣(:وفيما يلي أشهر هؤلاء العلماء، تهاوعلوم القرآن وقراء، واللغة

المتـوفي  ، أبو محمد الأعمـش ، الأعمش سليمان بن مهران الأسدي ولاء      - ١
  ).هـ١٤٨(سنة 

                                                
  . ١/٣٩٩وطبقات المفسرين ، ١/١٢٤معرفة القراء الكبار للذهبي  )١(
  . ٦١نزهة الألباء ص )٢(
ومعجـم الأدبـاء    ، ١/١٢٠ومعرفة القراء الكبـار     ، ٩/١٣٢ينظر سير أعلام النبلاء      )٣(

  . ١٢، ١٨/١١لياقوت الحموي 
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وكـان  ، وهو بصري من المتقـدمين    ، أبو سليمان ، عيسي بن عمر الثقفي    - ٢
احتـرق  ، له أكثر من سبعين مصنفا    ، وهو أستاذ الخليل وسيبويه   ، ضريرا
 ).هـ١٤٩(توفي سنة ، أكثرها

وأحد القـراء   ، وهو من جلة القراء   ، زبان بن عمار  ، أبو عمرو بن العلاء    - ٣
 ـ          ، االسبعة المشهورين وأوسع الناس علما بكلام العرب ولغاتهـا وغريبه

 ).هـ١٥٤(توفي سنة ، والخليل، وهو أستاذ يونس
من أئمـة   ، أبو عبد الرحمن الأزدي البصري    ، الخليل بن أحمد الفراهيدي    - ٤

، عـارف بالموسـيقي   ، وهو واضع علم العروض   ، والنحو، الأدب واللغة 
توفي بعد أن صدمته دابة أثناء شروده فـي التفكيـر سـنة             ، راو للشعر 

 ).هـ١٧٠(
سمع الأعراب بعد   ، وهو عالم بالأدب  ،  عبد الرحمن  أبو، يونس بن حبيب   - ٥

وهـو أسـتاذ   ، كان أعلم الناس بتصاريف علم النحو، رحيله إلي  البوادي   
 ).هـ١٨٢(توفي سنة ، سيبويه

وإمـام النـاس فـي      ، أحد الأئمة السبعة  ، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي     - ٦
 ).هـ١٨٦(توفي سنة ، القراءة بالكوفة بعد عاصم

سجله الزبيدي في الطبقة الأولـي مـن        ، أبو مسلم الهراء  ، معاذ بن مسلم   - ٧
 ).هـ١٨٧(توفي سنة ، وقد نسب إليه ابتداع علم التصريف، نحاة الكوفة

كـان إمامـا عالمـا      ، الأسدي النهشلي الكوفي  ، شعبة بن عياش بن سالم     - ٨
، عرض القرآن على عاصم أكثر مـن مـرة    ، من كبار أئمة السنة   ، عاملا

 ).ـه١٩٣(توفي سنة 
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ولكنـه  ، وهو أحد أصحاب سيبويه   ، يد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش      سع - ٩
وهو من زاد بحر المتدارك على      ، من أكابر النحويين البصريين   ، أسن منه 

 ).هـ٢١٥(توفي سنة ، أبحر الخليل
  

 : ه-٤  
  )١(:أشهرهم مايأتي، أما تلاميذ الكسائي فكثيرون  

، قاضـي الكوفـة  ، ن مسعودالقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد االله ب        - ١
، رواية للشعر والغريـب والنحـو     ، كان أشد الناس افتنانا في الآداب كلها      

  ).هـ١٧٥(توفي سنة 
وهـو  ، أحد المشهورين بالتقدم في النحو الكوفي     ، على بن مبارك الأحمر    - ٢

وشـواهد  ، وكان يحفظ الكثيـر مـن القـصائد       ، أستاذ الأمين بن الرشيد   
  ).هـ١٩٤(توفي سنة ، الغريب

، ولقب بأمير المؤمنين في النحـو     ، ويكني أبا زكريا  ، الفراء يحيي بن زياد    - ٣
 ).هـ٢٠٧(توفي سنة 

وهو مـن أبـرع أصـحاب       ، يكني أبا عبد االله   ، هشام بن معاوية الضرير    - ٤
وهـو  ، وكان من المؤدبين لبعض الأثرياء    ، الكسائي في صناعة الإعراب   

مـا  : نحو، اهاتممن وافق الكسائي في جوازصياغة أفعل التعجب من الع      
 ).هـ٢٠٩(توفي سنة ، أعماه

، أخذ عن الكسائي  ، كان من متقدمي أهل الكوفة    ، على بن الحسن  ، اللحياني - ٥
وكان أحفـظ النـاس للنـوادر عـن         ، وأبي عمرو الشيباني من الكوفيين    

 ).هـ٢٢٠(توفي سنة ، الكسائي والفراء
                                                

، ١٣/١٦٧ومعجـم الأدبـاء    ، ٢/٢٠٦وإنبـاه الـرواة     ، ٢/١٦٢ينظر بغية الوعـاة      )١(
  . ١٨٦والمدارس النحوية ص، ٥٨ونزهة الألباء ص، ٩٨والفهرست لابن النديم ص
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لتـراجم  وتذكر كتب ا  ، أبو عبد الرحمن النحوي الكوفي    ، قتيبة بن مهران   - ٦
، أنه بلغ مكانة علمية جعلته في مصاف من يستَشَارون في النَّحو الكُـوفِي           

وقد سـجله الزبيـدي فـي الطبقـة الثالثـة        ، ولم أعثر على تاريخ وفاته    
 )١(.للكوفيين

حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان بـن عـدي      ، أبو عمر الدوري   - ٧
انتفـع  ، اء فـي وقتـه    وشيخ الإقر ، كان إماما في النحو   ، الدوري الأزدي 

 ).هـ٢٤٦(توفي سنة ، الناس بعلمه في سائر الآفاق
  

  ٥-  : 
لذلك نجده يصنف في    ، وعلوم القرآن ، كان الكسائي إماما في النحو واللغة       

ويترك بعد وفاته جملة من المصنفات التي عانـد بعـضها   ، هذه العلوم جميعها  
ا الآخر فلم يصل إلينـا منهـا إلا   وطوت الأيام بعضه، الأيام فوصل إلينا سليما  

  )٢(وفيما يلي ثبت بمصنفاته التي ذكرت في مظان ترجمته، الأسماء
  .الآثار في القراءات - ١
  .أجزاء القرآن - ٢
 .اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة - ٣
 .الحدود في النحو - ٤
 .الحروف - ٥
 .قصص الأنبياء - ٦

                                                
وإنبـاه الـرواة    ، ٢/٤٢الوعـاة   وبغيـة   ، ١٤٩ينظر طبقات النحويين واللغويين ص     )١(

٢/٢٦٥ .  
والمدارس ، ٩٦والفهرست لابن النديم ص   ، ١/١٢٧ينظر معرفة القراء الكبار للذهبي       )٢(

  . ٧١ونشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوي ص، ١٧٥النحوية ص



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٤٨١ -

ونـشر فـي    ،  عبد التواب  وقد حققه الدكتور رمضان   ، ما تلحن فيه العامة    - ٧
 ).م١٩٨٢(القاهرة سنة 

 .متشابه القرآن - ٨
ونـشرته دار   ، وقد حققه الدكتور عيسي شحاته عيسي     ، معاني القرآن   -٩

 ).م١٩٩٨(قباء بالقاهرة سنة 
 .مقطوع القرآن وموصوله -١٠
 .النوادر الكبير -١١
 .النوادر الأوسط -١٢
 .النوادر الأصغر -١٣
 .الهاءات المكَنَّى بها في القرآن -١٤
 .الهجاء -١٥

  

  ٦-ا م : 
يتجلى ، بوأتْه منزلا بين أهل العلم    ، لقد كان للكسائي مكانةٌ علميةٌ مرموقةٌ       

ووصفه بصفات الإمامة والأستاذية والشهرة والتقدم      ، ذلك في ثناء العلماء عليه    
  .ليف وحسنهأوإتقان الت، وجمع فنون اللغة والقراءات، والرئاسة

من أَراد أن يتَبحر في النَّحوِ فَهو عِيـالٌ          ":فعيقال محمد بن إدريس الشا      
ائِي١("على الكِس(  

  )٢("كَان الكِسائِي كَثِيرا فِي السدادِ والثِّقَةِ عِند أَصحابِنَا ":وقال ابن جني  
  :رأَيتُ أَبا على يذَهب إلي استِحسانِ مذهبِ الكِسائِي في قوله ":وقال أيضا  

                                                
  . ٧١نزهة الألباء ص )١(
  . ٢/٣١١الخصائص  )٢(
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  إِذَا رضِــيتْ علــي بنُــو قُــشَيرٍ
 ج

  )١(لَعمرو االلهِ أَعجبنِـي رِضـاها      
 

)... سـخِطَتْ (وهي  ، كما يعدى نقيضها  ، )علي(بـ  ) رضِيتْ(لأنه عدى     
رضيت عني؛ و إذا جاز أن يجـري الـشيء مجـرى نقيـضه              : وكان قياسه 

  )٢(.لكسائي وما أحسنهفهذا مذهب ا، فأجراؤه مجرى نظيره أسوغ
عالِمـاً  ، وكَان ضـابِطَاً قَارِئَـاً  ، كَان أَعلَم النَّاسِ ":وقال فيه ابن الأعرابي   

  )٣("بِالعربيةِ صدوقَاً
ولَـا أَحـسن    ، ما رأَيتُ أَعلَم بِالنَّحوِ قَطُّ مِنْه      ":وقال فيه إسحاق الموصلي     

والمسأَلةُ تَـدخُلُ علـى     ، سائِلِ، المِسأَلةُ تُشَقُّ مِن المسأَلةِ    ولَا أَحذَقَ بِالم  ، تَفسِيراً
  )٤("المسأَلَةِ
 )٥("ما رأَيتُ بِعيني هاتَينِ أَصدقَ لَهجةً مِن الكِسائِي": وقال يحيى بن معين  

مـاءِ  لَو لَم يكُن لِأَهلِ بغداد والكُوفَةِ مِـن علَ         ":وقال أبو بكر بن الأنباري      
إِذَا ، العربيةِ إِلَّا الكِسائِي والفَراء لَكَان لَهم بِهِما الافْتِخَار علـى جمِيـعِ النَّـاسِ             

  )٦("انتَهتْ العلُوم إليهِما
وكَـان  ، كَان الكِسائِي إِمام النَّاسِ فِي القِراءةِ فِي عصرِهِ ":وقال ابن مجاهد   

أخُذُوني ليهِمالنَّاستِه عبِقِراء أَلفَاظَه نه١(" ع(.  
                                                

  ).عن(بمعنى ) علَى(والشاهد فيه وقوع ، وهو لِقُحيفِ العقيلي، البيت من بحر الوافر )١(
ورصف ، ٤٧٧والجني الداني ص  ، ٢٧٧ينظر الأزهية ص  ، ٢/٢٥ ينظر شرح ابن عقيل     

  . ٢/١١٨والأشباه والنظائر ، ٣٧٢المباني ص
  . ٢٧، ١/٢٦المحتسب  )٢(
  . ٦٩نزهة الألباء ص )٣(
  . ٢/٢٦٥إنباه الرواة  )٤(
  . ١/١٢٢معرفة القراء الكبار  )٥(
  . ١٠١زهة الألباء صن )٦(
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، وهو يقرأُ على النَّـاسِ  ، كُنتُ أَحضر بين يدي الكِسائِي    : " وقال خلف بن هشام   
  )٢("وينقُطُون مصاحِفَهم بِقِراءتِه علَيهِم

وبسبب هذه المكانة العلمية المرموقة التي حظـي بهـا الكـسائي طلبـه                
حتى إذا ما تولى الخلافة من بعـد        ، خذه مؤدبا لابنه هارون الرشيد    المهدي؛ ليت 

  )٣(.أبيه جعله مؤدبا لابنيه الأمين والمأمون
  

  ٧-ُ :  

، معروفاً بالثقةِ والأمانةِ والـصدقِ فيمـا يـروى   ، كان الكسائي ورِعاً تقِياً     
ع الوبم إِحدى القراءاتِ الستَلاه نوه وملَ معاصرمثِيقةوعنه ح.  

كَيفَ صحِبتُم الكِسائِي على الدعابةِ التي فِيـهِ؟         " :قيل لأبي عمرو الدورِي     
  )٤("لِصِدقِ لِسانِهِ: قَالَ

  )٥("وكَان وااللهِ ما علِمتُه إِلَّا صدوقَـاً، وحدثَنِي الكِسائِي ":وقال الفراء  
واكتَسب ، سائِي مِمن وسِم بِالتَّعلِيمِ   كَان الكِ  ":وقال أحمد بن الحارث الخزار      

  )٦("وكَان سخِياً جمِيلَ الأَخلَاقِ، مالاً كَثِيراً
ويدلُّ على ذلك قِصتٌه مـع     ، ومما تميز به الكسائي اعتِرافُه بالخطأ والزللِ        

فَرأَيتُـه  ،  يومـاً  لَقِيـتُ الكِـسائِي   : " قال، الرشِيدِ التي نقلها عنه تلميذه الفراء     
فَيسأَلُنِي ، يحضرنِي، هذا الملِك يحيى بن خالد    : ما يبكِيك؟ فقال  : فَقُلتُ، كَالباكِي

وإِن بـادرتُ لَـم آمـن       ، فِإن أَبطَأَتُ في الجوابِ لَحِقَنِي مِنه عتَب      ، عن الشَّيءِ 
                                                                                                                

  . ٧٨السبعة لابن مجاهد ص )١(
  .السابق نفسه )٢(
  . ٧١ونشأة النحو ص، ٧١ينظر نزهة الألباء ص )٣(
  . ١/١٢٣معرفة القراء الكبار  )٤(
  . ٣/١٠٧معاني القرآن للفراء  )٥(
  . ٢/٢٧٣إنباه الرواة  )٦(



    أ  اري  /در

 - ١٤٨٤ -

، تَرِض علَيك، قُلْ ما شِئتَ، فَأَنـتَ الكِـسائِي  من يع : يا أَبا الحسنِ  : الزلَلَ، فَقُلتُ 
  .)١("قَطَعه االلهُ إِذاً إِن قُلتُ ما لَا أَعلم: فَقَالَ، فَأَخذَ لِسانَه بِيدِهِ

  

  ٨-و :  

فلمـا وصـلا إلـي       ، صاحب الكسائي الرشيد في رحلته إلي  بلاد فارس          
ومات في  ، مات على أثرها  ، ئي عِلَّةً شديدةً  اعتَلَّ الكسا ) بلد قرب الري  (رنبويهِ  

نفس إليوم والمكان محمد بن الحسن الشيباني الفقيه سنة تسع وثمـانين ومائـة           
  )٢("دفَنَّا الفِقه والنَّحو بالري في يومٍ واحِدٍ: " فقال الرشيد، للهجرة

   :ليزيدي فقالاوقد رثاهما يحيي 
  سا فَلَـينْيتِ الــدمرتَـصخُلُــود   

  لِكُلِّ امرِئٍ مِنَّا مِن الْموتِ منْهـلٌ      
  أَلَم تَر شَيبا شَامِلا يبـدر الْفَتَـى       
  سيأْتِيك ما أَفْنَى الْقُرون الَّتِي خَلَتْ     
  أَسيتُ على قَاضِي الْقُضاةِ محمـدٍ     
  وقُلْتُ إِذَا ما الْخَطْب أَشْكَلَ من لَنَا      

   مـوتُ الْكِـسائِي بعـده      وأَقْلَقَنِي
  وأَذْهلَنِي عن كُـلِّ عـيشٍ ولَـذَّةٍ       
ــا  متَخَرــا و يدــانِ أَو الِمــا ع   هم
  فَحزنِي إِن تَخْطُر على الْقَلبِ خَطـرةٌ     

 

          بِيدـيـةٍ سجهب ى مِـنتَـر ا قَدمو  
ودرــهِ و ــه إِلا علَيـ ــيس لَـ   ولَـ

  غَـض لَـيس يعـود     وأَن الشَّباب الْ  
  ــد ــاء عتِي ــستَعِدا فَالْفَنَ م ــن   فَكُ
ــد ــؤَاد عمِي ــي والْفُ ــتُ دمعِ يأَذْرو  
  ــد ــتَ فَقِي ــا وأَنْ مواحِهِ يــض   بِإِي
       تَمِيـد اءالْفَـض ضتْ بِـي الأَركَادو  
  ــود جه ــون يالْعــي و   وأَرقَ عينِ

ــالَمين نَ ــي الْع ــا فِ مــا لَه فَم ــد   دِي
دِيــدــاتِ جمتَّــى الْما ح٣(بِــذِكْرِهِم(  

 ج

  

                                                
  . ١٢٦، ١/١٢٥معرفة القراء الكبار  )١(
  . ١/١٢٨السابق  )٢(
  . ١٢٨، ١/١٢٧ينظر معرفة القراء الكبار  )٣(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٤٨٥ -

  :  اي-٩

وأبي جعفر الرؤاسي مـن     ، أخذ الكسائي النحو عن معاذ بن مسلم الهراء         
والخليل بـن أحمـد الفراهيـدي مـن         ، وعن عيسي بن عمر الثقفي    ، الكوفيين

سـعيد  ، خفشوتحكي كتب التراجم أن الكسائي تتلمذ أيضا على الأ        ، البصريين
  : ويتجلى ذلك في قول السيرافي، بن مسعدة

أَو ، فَسأَلَنِي أَن أَقرأَ علَيهِ   ، جاءنَا الكِسائِي إلي البصرةِ   : قال، دثني الأخفش "  
  .)١("فَوجه إلي  خَمسِين دِينَاراً، فَفَعلتُ، أُقرِئُه كِتَاب سِيبويهِ

        ذَتَهعنه ، على يونس بن حبيب   كما تحكي لنا أيضا تَلْم وقد جادلـه   ، وأَخذَه
وكـان ذلـك   ، وصدره في موضـعه ، أقر له يونس ، الكسائي في مسائلَ كثيرةٍ   

يقـول  ، وأَن يضع نفسه موضِع الأَسـانِيدِ     ، إجازةً له أن يرأس مجالس الدرسِ     
نـشد  كيـف ت  : ويروى أن يونس بن حبيب قال لأبي الحسن الكسائي        : " المبرد

  :بيت الفرزدق فأنشده
  غَداةَ أحلّتْ لاِبـنِ أَصـرم طَعنَـةٌ    

 ج

   ـرالْخَمائِفِ ودبِيطَاتِ السنٍ عيص٢(ح(  
  ج

 ججججج

غداة أحلت لابن أصرم طعنة حـصين عبيطـات       :  لما قال  :فقال الكسائي   
فقـال  ، وحلت له الخمـر : أراد، فحمل الخمر على المعنى ، تم الكلام ، السدائف

  )٣(.ما أحسن ما قلت: له
وتعمـق  ، وتشبع بها ، ويفهم من هذا أن الكسائي قد درس آراء البصريين          

ومناظرتـه  ، "لم يكن له هم إلا الخليل والبصرة      : "فيها حتى صدق من قال فيه     
  .أشهر من أن تذكر) الزنبورية(لسيبويه في المسألة 

                                                
  .٤٠ينظر أخبار النحويين البصريين ص )١(
، ١/١٨٧والإنـصاف   ، ١/٢٥٤وهو للفرزدق فـي ديوانـه       ، البيت من بحر الطويل    )٢(

  . ٢/٤٥٦والمقاصد النحوية ، ٢/٩٦وأوضح المسالك 
  . ٧٠ونشأة النحو ص، وما بعدها، ٤/٥٩ينظر الكامل للمبرد  )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٤٨٦ -

ن إلا أنـه  وعلى الرغم من أن الكسائي درس النحو على شيوخ البـصريي      
بل ، ولم يكن ذلك الخروج لأجل المخالفة     ، خرج عن سلطان المدرسة البصرية    

ومـشافهة العـرب   ، كان نتيجة ثقافة واسعة اكتسبها من الأخذ عـن الـشيوخ     
وبدأ ينشر ثقافته النحوية في الكوفة والكوفة متعطـشة إلـي  نحـو              ، الخلص

النحو في البصرة على يد     وبدأ النحو في الكوفة ينَاهِض      ، يضارع نحو البصرة  
الكسائي الذي دوى ذكره حتى وصل مسمع أمير المؤمنين المهدي في بغـداد،             

ليؤدب ولديـه   ، فاحتضنه الرشيد بعد الخلافة   ، وضمه إلي  حاشية ابنه الرشيد     
وعـز  ، وتكـاثرتْ أتباعـه  ، ومن هنا ساد المذهب الكـوفي ، الأمين والمأمون 

  )١(.علماؤه
   دعأول -فيما نعلـم – الكسائي مؤسس مدرسة الكوفة وإمامها؛ لأنه     وبهذا ي 

وغير كَثِيرا  ، وخالفهم في كثير من آرائهم    ، كوفي خرج على أسإليب البصريين    
كَان عالِم أَهلِ الكُوفَةِ وإِمـامهم ،  : " وفيه يقول أبو الطيب اللغوي   ، من أصولهم 

  .)٢("عولُون في رِوايتِهِموعلَيهِ ي، إليهِ ينتَهون بِعِلمِهِم
  

  )٣(:وقد رسم الكسائي منهج النحو الكوفي على الأسس الآتية
بحيث تفتح الأبواب علـى مـصاريعها لروايـة         ،  الاتساع في الرواية   -أ  

  .والقراءات الشاذة، الأشعار والأقوال
والقليـل  ، بحيث يعتد في قواعد النحـو بالـشاذ       ،  الاتساع في القياس   -ب  
كَان الكِسائِي يسمع الشَّاذَّ الـذَّي لا يجـوز إِلَّـا فـي             : "يقول السيوطي ، رالناد

  )٤("ويقِيس علَيهِ، فَيجعلَه أَصلَاً، الضرورةِ
                                                

  .٧١نظر نشأة النحو صي )١(
  . ١٧٥ينظر المدارس النحوية ص )٢(
  . ١١٣مهدي المخزومي ص/ ومدرسة الكوفة د، ١٩٥ينظر السابق ص )٣(
  . ٣٦٦بغية الوعاة ص )٤(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٤٨٧ -

لكنه لم  ، فالسماع عن العرب عند الكسائي يعد أساسا لبناء القاعدة النحوية           
  :وهو القائل، ماعبل قد يلجأ إليه إذا تعذر عليه الس، ينكر القياس

  ــع تَّبي ــاس قِي ــو ــا النَّح إِنَّم  
 ج

 ــع ــرٍ ينتَفَ ــلِّ أَم ــي كُ ــهِ فِ   وبِ
 ج

 الاتساع في مخالفة البصريين اتساعا قد يؤول إلـي  مـد القواعـد               -ج  
بل قد يؤول أحيانـا إلـي  رفـض          ، وبسطها بآراء لا تسندها الشواهد اللغوية     

  .المسموع الشائع
، كما هو شأن نحاة البصرة    ، لسفة الكلامية تأثرا مباشرا    عدم التأثر بالف   -د  

  .الذين قيل إنهم مهدوا السبيل للحكمة الأجنبية أن تغزو مباحثهم النحوية
  



    أ  اري  /در

 - ١٤٨٨ -

  التعريف بالفراء: ثانيا
  ١-و و ا :  

هو الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور بـن مـروان                  
، والمعروف بـالفراء  ،  مولى بني أسد من أهل الكوفة      ،الأسلمي الديلمي الكوفي  

  )١(.مثل الكسائي، وهو من أصل فارسي، والمكني بأبي زكريا
        اءالفِر اءِ؛ لأنَّه كان يبيعلَقَّب بالفروإنما لقب بذلك لأنه كان يفـري       ، ولم ي
قِيل لَـه الفَـراء؛     : " يقول السيوطي ، ويغلب به خصومه  ، يصلحه: أي، الكلام

  )٢("وكَان أَعلم الكُوفِيين بِالنَّحوِ بعدِ الكِسائِي، لأَنَّه كَان يفرِي الكَلَام فَرياً
  )٣(.وعرف أيضا بلقب أمير المؤمنين في النحو  

٢-ه وم :  

، وبها كانت نـشأته ، وأربعة وأربعين للهجرة، ولِد الفَراء بالكوفة سنة مائة      
الذي فتح لـه قـصر      ، رغبة في الاتصال بالخليفة المأمون    ، دادثم انتقل إلي بغ   

وكان ينتقـل إلـي     ، فكان أكثر مقامه ببغداد   ، وعهد إليه بتأديب ولَديهِ   ، خلافته
، يوزع عليهم مـا جمعـه     ، فيمكث فيها أربعين يوما عند أهله     ، الكوفة كل عام  

  )٤(.وهذا دليل على كرمه وبرهِ
  

  ٣-أ  :  

ورواة ، ء منذ طفولته على حلقات المحدثين والقـراء والفقهـاء         أكب الفرا   
فَمـا  ، كَان الفَراء يطُوفُ معنَا على الـشِّيوخِ      : " قال هناد بن السري   ، الأشعار

                                                
  . ١٤٣وطبقات النحويين واللغوين ص، ٨١ينظر نزهة الألباء لابن الأنباري ص )١(
  . ١١٤بغية الوعاة للسيوطي ص )٢(
  . ٧١حو ص ينظر نشأة الن )٣(
 . ٨/١٤٥ينظر الأعلام للزركلي  )٤(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٤٨٩ -

أَو ، ولِكنَّه إِذَا مر حدِيثٌ فِيه شَيء مِن تَفسِيرٍ       ، رأَينَاه أَثبتَ سوداء فِي بيضاء قَط     
وظَنَّنَا أَنَّه كَان يحفَظُ ما يحتَـاج     ، أَعِده علي : قَالَ الشَّيخُ ، قٍ بِشَيءٍ مِن اللُّغَةِ   متَعلِّ
  .)١("إليهِ

وأشهر ما ذكرته   ،  وهذا يدل على أن الفراء أخذ علمه عن شيوخ كثيرين           
  )٢(:كتب التراجم من هؤلاء

الفراء الكثير من   وقد نقل عنه    ، يونس بن حبيب وهو إمام في النحو واللغة        - ١
تـوفي سـنة    ، وأشعارهم ووقف بتلمذته على نحو البصرة     ، لغات العرب 

  .بعد أن جاوز المائة) هـ١٨٢(
، وهو أستاذ أهل الكوفة في النحـو      ، أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي       - ٢

  ).هـ١٩٠(توفي سنة ، ولاسيما الكسائي والفراء
 ويهـتم بأقوالـه     ،وكان الفـراء يجلـه ويقـدره      ، على بن حمزة الكسائي    - ٣

 مـا   - وااللهِ –وكَـان   ، وحدثَنِي الكِـسائِي  : "يقول عنه ، وتوجيهاته النحوية 
 .)٣("علِمتُه إِلَّا صدوقَاً

حدثني محمد بن عبد االله بن طهمان       " :ويقول الزجاجي في مجالس العلماء      
فقـال  ، حـوِيين مدحنِي رجلٌ مِن النَّ:  الفراء يحيى يقول  – واالله   –سمعت  : قال
: قَالَ، فَأَعجبتْنِي نَفسِي : قَالَ، وأَنتَ مِثلُه فِي العِلمِ   ، ما اختِلَافُك إلي الكِسائِي   : لي

لتُهاءسو حرٍ، فَنَاظَرتُهفُ مِن بغراً ي٤(فَكَأَنِّي كُنتُ طَائِر(" 

                                                
  . ١٤/١٥٢ينظر تاريخ بغداد  )١(
  . ١٩٢والمدارس النحوية ص، ٢/٣٣٣ينظر بغية الوعاة  )٢(
  . ٣/١٠٧ينظر معاني القرآن  )٣(
  . ٢٠٦مجالس العلماء للزجاجي ص )٤(
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 - ١٤٩٠ -

 هـو   وإنمـا ، وكان الفراء يخالفه في بعض المسائل لا لمجرد المخالفـة           
، ويدفع إليه التفكير المـستقل    ، اختلاف العلماء الذي يقوم على الحجة والدليل      

وسيكشف البحث بعضا من مسائل هـذا الخـلاف إن   ، ويهيئ له النظر الثاقب   
  .لياشاء االله تع

وكان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم بالـشعر  ، أبو البلاد الغطفاني الكوفي   - ٤
وقد ذكره الفراء مرة واحـدة      ، لسانجيد ال ، وهو أعمى ، والنحو، والغريب
  .)١()معاني القرآن(في كتابه 

وكان إماما عالمـا    ، وهو شعبة أحد الرواة عن عاصم     ، أبو بكر بن عياش    - ٥
  ).هـ١٩٣(توفي سنة ، من كبار أئمة السنة، عاملاً

تـوفي  ، عرض على ابن كثير   ، المشهور، سفيان بن عيينة الكوفي الأعور     - ٦
 ).هـ١٩٨(سنة 

الـذين تحـدثت عـنهم أغلـب كتـب          ، اتذة الفراء المشهورين   هؤلاء هم أس  
، وقيس بـن الربيـع    ، وذكر بعضها أنه أخذ عن أبي زياد الكلابي       ، )٢(التراجم

، وأبـي ثـروان العكلـي   ، سلام بـن سـليم  ، وأبي الأحوص ، ومندل بن علي  
 .وغيرهم

  

  : ه-٤  
وتخـرج  ، مورفع ذكره بين طلبة العل    ، ذاع صيت الفراء في أرجاء البلاد       

، وأصبحوا من عداد العلمـاء ، عليه كثير من الشيوخ الذين صار لهم شأن كبير 
  : )٣(ومن أبرز هؤلاء، وشيوخ العربية

                                                
  .٣/٢٤٣ينظر معاني القرآن للفراء  )١(
وطبقـات القـراء لابـن الجـزري        ، ١٤/١٥٢دادي  ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغ     )٢(

  . ٧٢ونشأة النحو ص، ٢/٣٧١
ومراتـب  ، ١٠١والفهرسـت ص  ، ٢٠وبغية الوعاة ص  ، ١١٧ينظر نزهة الألباء ص    )٣(

  . ١٤٨النحويين ص
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، وسمع مـن الكـسائي    ، محمد بن أحمد نشأ بالكوفة    ، أبو عبد االله الطوال    - ١
  ).هـ٢٤٣(توفي سنة ، وكان حاذقا بإلقاء المسائل في العربية، والفراء

تـوفي  ، قليل الروايـة  ، وكان حسن التإليف  ، القاسم بن سلام  أبو عبيد االله     - ٢
 ).هـ٢٢٤(سنة

، وهو ممن روى القراءة عن الفراء     ، عبد االله بن مروان البغدادي    ، هارون - ٣
 ).هـ٢٤٣(توفي سنة 

، وهو عالم اللغة والنحو والـشعر     ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت      - ٤
 ).هـ٢٤٤(توفي سنة ، وصاحب كتاب إصلاح المنطق

، اتـصل بالعباسـيين   ، وكان عالما بالنحو وعلله   ، مد بن سلام بن قادم    مح - ٥
، النحـو الكـافي   : وله تصانيف في النحـو، منهـا      ، ةفأدب المعتز قبل الخلاف   

 ).هـ٢٥١(توفي سنة ، والمختصر
، وراوي كتبـه ، وهو صـاحب الفـراء  ، سلمة بن عاصم ويكني أبا محمد   - ٦

 ).هـ٢٧٠(توفي سنة ، وكان حسن النظر في النحو عالما، وأستاذ ثعلب
تـوفي سـنة    ، عالما بالنحو ، كان ثقة شاعراً  ، أبو عبد االله محمد بن الجهم      - ٧

  ).هـ٢٧٧(
  

   :: 
عني الفراء منذ نشأته بالكوفة والبصرة بالوقوف علـى ثقافـات عـصره       

ويشهد له بذلك أحد معاصريه ثمامة بن       ، والفلسفية، والكلامية، الدينية والعربية 
فَفَاتَشْتُه عن اللُّغـةِ  ، فَجلَستُ إليهِ، رأَيتُ أُبهةَ أَدِيبٍ : "إذ قال فيه  ، النمريأشرس  

وعن الفِقـهِ فَوجدتُـه     ، وفَاتَشتُه عن النَّحوِ فَشَاهدتُه نَسِيج وحدِهِ     ، فَوجدتُه بحراً 
وبِأَيـامِ  ، وبِالطِّـب خَبِيـراً   ، ومِ ماهِراً وبِالنُّج، عارِفَاً بِاختِلَافِ القَومِ  ، رجلَاً فَقِيهاً 

أَنَـا  : فَقَـالَ ، من تَكُون؟ وما أَظُنُّك إِلَّا الفَراء  : فَقُلتُ لَه ، العربِ وأَشعارِها حاذِقَاً  
و١("ه(  

                                                
  . ٢/١٩وشذرات الذهب لابن العماد ، ١٣٣ينظر نزهة الألباء ص )١(
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كُتُـب الفَـراءِ لَـا      : "ويشهد له أيضا مصنفاتُه التي قال عنها أبو العباس          
ومنها ما لا يـزال     ، ، وهذه المصنفات منها ما هو مطبوع      )١("ا كِتَاب يوازى بِهِ 

ومـن  . أو الإشارة إليه  ، مخطوطًا لم ير النور ومنها ما لم يصلنا منه إلا اسمه          
  )٢(أبرز هذه المصنفات

يتحدث فيه الفـراء    ، وهذا الكتاب يعد دائرة معارف قرآنية     ، معاني القرآن  - ١
وسـنخص هـذا    ، وإعجاز، بلاغةو، وصرف، من نحو ، عن اللغة كثيرا  

إذ إنه موضوع دراسة هذا البحث من حيـث   ، الكتاب بحديث مستقل لاحقا   
  .المسائل التي خالف فيها الفراء شيخه الكسائي

  .وقد حققه الدكتور رمضان عبد التواب، المذكر والمؤنث - ٢
 .وقام بتحقيقه الأستاذ إبراهيم الإبياري، الأيام والليإلي والشهور - ٣
وقد وصـل   ، ذا الكتاب يعد من أشهر كتب الفراء بعد المعاني        وه، الحدود - ٤

كمـا  ، عدد الحدود النحوية التي ذكرها الفراء في هذا الكتاب ستين حـداً           
 : ذكر ابن الجهم في مرثيته

  يـا طَالِب النَّحوِ التَمِس عِـلم مـا      
ِـاد مـن يأتِيـهِ مـا لَـم يكـن            أَف
ــا   الِمــها ع ا، قَاســد ح ــتِّين   سِ

 

  ألََّفـــه الفـــراء فـــي نَحـــوهِ  
ــوِهِ   ــم يح ــلِ ولَ ــن قَب ــم م   يعل

ــدوِهِ   ــن شَ ــالحِفظِ مِ ــا بِ لَه٣(أَم(  
 

ومحمـد خيـر    ، وقد قام بتحقيقه عبد الإلـه نبهـان       ، المقصور والممدود  - ٥
 .البقاعي

                                                
  . ١٤٦ينظر طبقات النحويين واللغويين ص )١(
والأعلام ، ١٠٠، ٩٩والفهرست ص ، ٤١١بغية الوعاة ص  : ر في مصنفات الفراء   ينظ )٢(

٨/١٤٦ .  
  . ١٤/١٥٨ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )٣(
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واسمه يدل على أنـه     ، وهو من كتب الفراء المفقودة    ، المصادر في القرآن   - ٦
  .ة اللغويةمن الدراسة القرآني

 .فعل وأفعل - ٧
 .الجمع والتثنية في القرآن - ٨
 .كتاب التصريف - ٩

 .كتاب التحويل -١٠
 )١(.الفاخر في الأمثال: وذكره بروكلمان باسم، كتاب الفاخر -١١
 .حروف المعجم -١٢
البهـاء فيمـا تلحـن فيـه        : وذكره السيوطي باسم  ، ما تلحن فيه العامة    -١٣

 )٢(.العامة
 .كتاب النوادر -١٤
 .كتاب الهاء -١٥
 .حوالكافي في الن -١٦
 .كتاب الأبنية -١٧
 .كتاب الوقف والابتداء -١٨
 .مجاز القرآن -١٩
 .الكتاب الكبير في النحو -٢٠

  

  د :ا م: 
والاسـتفادة  ، طلاعالإفي الدقة، وسعة    ، كان الفراء أشبه بالخليل بن أحمد       

وكان الكوفيون يـرون    ، من الثقافات الأجنبية التي عرفت في البيئات الدراسية       

                                                
  . ٨/١٤٦الأعلام  )١(
  . ٢/٣٣٣بغية الوعاة  )٢(



    أ  اري  /در

 - ١٤٩٤ -

: ويشهد بذلك قـول بعـضهم     ، لم يروا له نظيرا بين أصحابه     ، اًفيه مثالا جديد  
ولَولَـاه لَـسقَطَتْ العربِيـةُ؛    ، لَولَا الفَراء ما كَانَتْ اللُّغةُ؛ لَأَنَّه حصلَها وضبطَها  "

  عا كَانَت تُتَنَازلأَنَّه ،   ادن أَرا كُلُّ معِيهديعلي  ، و النَّاس تَكَلَّميقَـادِيرِ     وها علـى م
بائِحِهِم فَتَذهقَرقُولِهِم و١("ع(.  

لَو لَم يكُن لِأَهلِ بغداد والكُوفَةِ مِـن علَمـاءِ           ":وقال أبو بكر بن الأنباري      
 إِذ انتَهتِ ، العربِيةِ إِلَّا الكِسائِي والفَراء لَكَان لَهم بِهِما الافتِخَار على جميعِ النَّاسِ          

  )٢("الفَراء أَمِير المؤمِنِين فِي النَّحوِ: وكَان يقَالُ، العلُوم إليهِما
الأَحمر أَكثَـر   : الفَراء أَعلَم أَمِ الأَحمر؟ فَقَالَ    : قُلتُ لِلكِسائِي  ":وقال سعدون   
  )٣("ا يخرج مِن رأسِهِوأَعلَم بِم، وأَبعد فِكراً، والفَراء أَحسن عقلَاً، حِفظَاً
  )٤("وأَعلَم الكُوفِيين بعد الكِسائِي، إِمام العربِيةِ ":وقال عنه ابن جني  
وهو ، كَان يعظِّم الكِسائِي  ، إِنِّي لَأَعجب مِن الفَراءِ    ":وقال سلمة بن عاصم     

بِالنَّحوِ مِنه ٥("أَعلَم(  
وأَما علماء الكوفِيين بعـد      ":ي الطيب اللغوي قوله   ونقل السيوطي عن أب     

ائِيالكِس ،  اءم بِالنَّحوِ الفَرهفَأَعلَم ،    ائِينِ الكِسه عقَد أَخَذَ عِلمو ، تُهمدع وهو ،  ثُـم
 وأَخَذَ نُبذُاً   ،وغَيرِهِما، وأَبِي ثَروان ، مثل أَبِي الجراحِ  ، أَخَذَ عن أَعرابٍ وثِقَ بِهِم    

وكَـان يخَـالِفُ    ، وكَان الفَراء ورِعاً متَدينَاً   ، وعن أَبِي زِيادٍ الكِلَابِي   ، عن يونُس 
  )٦("الكِسائِي فِي كَثِيرٍ مِن مذاهِبِه

                                                
  . ١٠/١١٨وسير الأعلام النبلاء ، ٦/٢٣٥وتاريخ بغداد ، ٢٠/١١معجم الأدباء  )١(
  . ٨١ونزهة الألباء ص، ١١/٢١٢تهذيب التذهيب  )٢(
  . ٨٤نزهة الألباء ص )٣(
  . ٢/٣٣٣بغية الوعاة  )٤(
  . ٦/١٨٠وفيات الأعيان  )٥(
  . ٢/٢٥٦المزهر للسيوطي  )٦(
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قَـد  :" وقال سعيد بن سالم لأصحابه من العلماء حينما دخل عليهم الفـراء            
  )١(".وسيد أَهلَ العربِيةِ، اللُّغَةِجاءكُم سيد أَهلِ 

، وكـان عالِمـاً بالفقـهِ   ، وحكِي أن الفَراء كَان يوماً عند محمد بن الحسن         
وفَـضلَ محمـد بـن    ، ففضل الفَراء النَّحو على الفقهِ   ، فَتَذَاكَرا في الفقه والنَّحوِ   
، قَلَّ رجلٌ أَنعم النَّظر فـي العربيـةِ       : اءحتى قال الفَر  ، الحسن الفقه على النَّحوِ   

يا أبا زكريا قد أَنعمتَ     : فقال محمد بن الحسن   ، وأراد عِلماً غَيره إِلَّا سهلَ عليه     
فقـال  ، هاتِ على بركةِ االلهِ: فقال، وأَسألُك عن باب في الفقهِ، النَّظَر في العربيةِ 

في صلاته وسجد سـجدتَي الـسهو، فَـسها    ما تقول في رجل صلَّى فسها   : االله
لأن التصغير لـيس   : لِم؟ قال : فقال له محمد  ، لا شيء عليه  : فيهما؟ فقال الفراء  

فقال محمد بـن    ، وليس للتمامِ تمام  ، وإنما سجدةُ السهو تمام الصلاة    ، له تصغير 
  )٢("ما ظَنَّنتُ أَن آدمِياً يلِد مِثلَك: الحسن
، ر ذلك من الأقوال التي كانت تنبعث من إعجاب أصحابها بالفراء          إلي غي   

  .ومهارةٍ بالعربيةِ وعلومها، وبما كان عليه من بصرٍ بالعلومِ
  

   :و :  

ومـن  ، تنتقل من بستان إلي بـستان     ،  الكسوب ءوبظل الفراء كالنحلة الد     
ا له خصائـصه    وتلك، ثم تحيله شراب   ، تَرشُفُ من رحيق هذه   ، زهرة إلي زهرة  

التي تميزه عن كل ما سواه حتى لَبى نداء ربهِ في طريقِهِ إلي مكة للحج سـنة                 
  )٣(.وعمره ثلاث وستون سنة، )هـ٢٠٧(
  

                                                
  ٢٢٧/ ١١،معجم الأدباء) ١(
 . ٨٣نزهة الألباء ص )٢(
  . ٦/١٧٨ووفيات الأعيان ، ٦/٢٣٨تاريخ بغداد  )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٤٩٦ -

   :يا :  

وقد سجله الزبيدي   ، وهو أعلم الكوفيين بعد الكسائي    ، الفَراء كُوفِي المذهبِ    
واختـصاصه  ، ات الكوفيين؛ لأخذه عن الكسائي    في رأس الطبقة الثالثة من طبق     

  )١(.به بعد الرؤاسي
وقارئ كتاب المعاني يقف أثناء قراءته على سـمات المدرسـة الكوفيـة               

وعبارات اللغة عن جميع    ، فالفراء كان يكثِر من روايةِ الأشعارِ     ، بشكل واضح 
 أسـتاذُ الفَـراءِ رسـم       ومن المعروف أن الكِسائِي   ، بدويهِم وحضرِيهِم ، العرب

  :منهج النحو الكوفي على أسسٍ ثلاثةٍ
بحيث تفتح الأبواب على مصاريعها لروايـة       ، الاتساع في الرواية  : أولها  

  .والقراءات الشاذة، الأشعار والأقوال
بحيث يعتد في قواعد النحو بالـشاذ والقليـل         ، الاتساع في القياس  : ثانيها  
  .النادر
، مخالفة البصريين اتساعاً قد يؤول إلي مـد القواعـد         الاتساع في   : ثالثها  

بل قد يؤول أحيانـا إلـي رفـض         ، لا تسندها الشواهد اللغوية   ، وبسطها بآراء 
  .المسموع الشائع

وكـان عقلـه أَدقَّ     ، يتسع بهذه الجوانب  ، وقد مضي الفراء في أثر أستاذه       
فكانـت قدرتـه    ، امِيةً فلسفيةً وأخصب من عقل الكسائي؛ إذ كان مثَقَّفَاً ثَقَافَةً كَلَ        

، والاتساع في الأقيسة  ، والتركيب واستخراج القواعد  ، على الاستنباط والتحليل  
وقد تحول بها إلي تنظيم واسع لما       ، وترتيب مقدماتها لا تُقْرن إليها قُدرةُ أستاذه      

  )٢(.تركه من أسسٍ بانِياً عليه من اجتهاده ما أعطى النحو صورته النهائية

                                                
  . ٨٦ومراتب النحويين ص، ١٤٣ينظر طبقات النحويين واللغوين ص )١(
  . ١٩٦، ١٩٥ينظر المدارس لنحوية ص )٢(
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                                                      - ١٤٩٧ -

، وجمع لها مادة درسها   ، فإذا كان الكسائي قد وضع أسس المدرسة الكوفية         
، فإن الفراء قد تَكَفَّـلَ بإتمـام البنـاء        ، ورسم المنهج الذي يعتمد عليه إنشاؤها     

  والمدرسة بالنُّم دهتَعفأخذ ما يتفـق مـع     ، وأعاد النظر فيما جاء به الكسائي     ، و
إلا أن هـذا لا يمـس       ، ساسٍ علمي جديدٍ  وبنى منهجها على أ   ، طبيعة المدرسة 

  )١(.وسار عليه أتباع المدرسة الكوفية، وحدة المنهج العام الذي رسمه الكسائي

                                                
  . ٣٨٢، ١٢٧ينظر مدرسة الكوفة ص )١(



    أ  اري  /در

 - ١٤٩٨ -

  كتاب معاني القرآن وأثره في الدراسة النحوية
وهو أعظـم   ، كتاب معاني القرآن من أقدم كتب التفسير التي وصلت إلينا           

وقـوة الابتكـار؛   ، يه من جمال العرض وأبعدها أثرا؛ لما ف   ، كتب المعاني قدرا  
أودع فيه حصيلة عمـره مـن البحـث         ، ذلك؛ لأنه آخر مصنفات الفراء زمنا     

  .والتنقيب والدراسة والتمحيص
ولَا أَحسب أَن أَحداً    ، لَم يعملْ أَحد قَبلَه مِثلَه     ":يقول عنه أبو العباس ثعلب      

  )١("يزِيد عليه
الأسـتاذ  : هم، قام بتحقيقه علماء أفاضل   ،  تحقيقًا علميا  وهذا الكتاب محقَّقٌ    

والـدكتور عبـد الفتـاح      ، والأستاذ محمد على النجـار    ، أحمد يوسف نجاتي  
وقد بذلوا فـي تحقيقـه جهـداً       ، والأستاذ على النجدي ناصف   ، إسماعيل شلبي 

  .وقامت دار السرور بطبعه ونشره، مشكُوراً
كَان السبب فـي    : " لفراء هذا الكتاب قائلا   ويروي ابن النديم سبب إملاء ا       

وكـان  ، إملاءِ كِتَابِ الفَراءِ في المعانِي أَن عمر بن بكَيرٍ كان مـن أصـحابه             
فكَتب إلي الفَراءِ أن الأمير الحسن بن سهلٍ ربما         ، منقَطِعاً إلي الحسن بن سهل    

فإن رأيـت   ، رآنِ فَلا يحضرنِي فيه جواب    سألني عن الشيءِ بعد الشيءِ من القُ      
فقـال الفَـراء   ، أو تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فعلـت    ، أن تجمع لي أصولا   

فلمـا  ، وجعل لهم يومـاً   ، اجتَمِعوا حتَّى أُملِي عليكُم كِتَاباً في القُرآنِ      : لِأَصحابِهِ
، ويقَرأُ بالنَّاس في الـصلاة ، وكان في المسجد رجل يؤَذِّن ، حضروا خَرج إليهم  

، ي الكِتَـاب كُلَّـه  ثم نُوفِّ، تحة الكتاب نُفَسرهااقرأ بفا: فالتَفَتَ إليه الفَراء فقال له  
  .)٢("ويفَسر الفراء، فقرأَ الرجلُ

                                                
  . ٩٩والفهرست ص، ١٤٤ينظر طبقات النحويين واللغويين ص )١(
 . ٩٩ينظر الفهرست ص )٢(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٤٩٩ -

فقـد  ، وواضح من القصة أن الفراء جعل هذا الكتاب خدمة للقرآن الكريم            
فـضلا عـن    ، ليبه ومعانيه امع عنايته بأس  ، وتركيبيةقام بدراسته دراسة لغوية     

والاحتجاج لهـا بـالكلام     ، وتبيين وجوهها الإعرابية  ، إيراده للقراءات القرآنية  
علاوة على احتوائـه المـصطلحات      ، شعراً ونثرا ، العربي الموثوق بفصاحته  

  .وأخذ بها الكوفيون من بعده، النحوية المبتكرة التي ذكرها الفراء
دكتور مهدي المخزومي إلى أن هذا الكتاب يعد المـصدر الـذي            وينبه ال   

وما حملـه   ، وعن طريقه ، صدرت عنه كتب النحو تحمل آراء الفراء النحوية       
لأن أكثـر مـا كـان    ، أو نحو المدرسة الكوفيـة ، تلاميذه نقل إلينا نحو الفراء 

ي وإن كان الكسائي هو صاحب المنهج الـذ       ، للكوفيين من آراء إنما هو للفراء     
  )١(.ومن جاء بعده من الكوفيين، سار عليه الفراء

، بالقاعـدة النحويـة وصـياغتها     ) المعـاني (وقد اهتم الفراء في كتابـه         
ضـاربا لهـا    ، منثوره ومنظومه ، والاستشهاد لها بكلام العرب   ، والتعريف بها 

لا ، بمعناه الـشامل ، وهذا مما يجعل هذا الكتاب مرجع نحو، أنواعا من الأقيسة 
  .وفيما يلي بعض نماذج تؤكِّد صحة ما ذكرناه، ب إعرابٍ وتوجيهٍ فقطكتا
وموضعه ، يقول الفراء في دخول الباء الزائدة في فاعل أفعال المدح والذم           - ١

وكُلُّ ما فِـي القُـرآنِ      ، )٢(}كَفَى بِنَفْسِك اليوم علَيك حسِيبا    {: من الإعراب 
فَلَو أَلقَيتَ الباء كَان الحـرفُ      ) ى بِنَفْسِك كَفَ(و  ، )٣()وكَفَي بِربِك (: مِن قوله 
   :كما قال الشاعر، مرفوعاً

                                                
  . ١٣٣ينظر مدرسة الكوفة ص )١(
  ). ١٤(سورة الإسراء الآية  )٢(
  . )٣١( سورة الفرقان الآية )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٥٠٠ -

  ويخْبِرنِي عن غَائبِ المرءِ هديه    
 

  )١(كَفَى الهدي عما غَيب المرء مخْبِـرا       
 ج

ألا تـرى   ، وإنما يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه            
، ونِعم بِـهِ رجـلاً    ، وبِئس بِهِ رجلَاً  ، وِأَكرِم بِهِ ، ونَهاك بِهِ ، هِكَفَاك بِ : أنك تقول 

أو ذَماً لـم يجـز      ، ولَو لَم يكن مدحاً   ، وجاد بِثَوبِك ثَوباً  ، وطَاب بِطَعامِك طَعاماً  
جـوز لَـه أن     لا ي ، أو قَعد أَخُوك  ، قَام أَخُوك : ألا ترى أن الذَّي يقول    ، دخولها

  )٢("وقَعد بِهِ، إلا أن يريد قَام بِهِ غَيره، ولا قَعد بأَخِيك، قَام بأخِيك: يقول
فالفراء يجعل دخول الباء الزائدة قياسا في فاعل كل فعلٍ دلَّ على المـدحِ                

  .أو الذَّمِ
 إِيـاكُم لَعلـى     وإِنَّا أَو {: وقوله: " يقول) أو(وفي المعنى الذي تُستَخدم فيه       - ٢

وإنَّا لَعلى هدى وأَنتُم    : قال المفسرون معناه  ، )٣ (}هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ    
، وكذَلِك هو فِي المعنَـى    ، معنَى الواوِ عِندهم  ) أَو(معنى  ، فِي ضلَالٍ مبينٍ  

، ولكنهـا  )والـوا (بمنزلـة  ) أو(لا تكون ، غَير أن العربِيةَ على غَيرِ ذلك    
فلـه  ، أو اثنينِ ، إن شِئتَ فَخذْ دِرهماً   : تكون في الأمر المفوض، كما تقول     

وفي قولِ من لا يبصِر     ، وليس له أن يأخذَ ثلاثةً    ، أو اثنينِ ، أن يأخذَ واحدا  
بمنزلةِ الواوِ يجوز له أن يأخذَ ثلاثةً؛ لأنه في قولهم          ) أو(ويجعلُ  ، العربيةَ

إنَّـا  ): وإِنَّا أو إِياكُم  : (والمعنى في قوله  ، ذْ دِرهماً واثنينِ  خُ: بمنزلة قولك 
وهـو يعلـم أن   ، وإنَّكُم أيضا لضالون أو مهتـدون     ، أو مهتدون ، لضالُّون

  )٤("وأن غَيره الضال، رسوله المهتَدى

                                                
، )هـدي (وهو في لسان العرب     ، وقائله زياد بن زيد العدوي    ، البيت من بحر الطويل    )١(

  . متسالسيرة وال: والهدي
  . ١٢٠، ٢/١١٩معاني القرآن  )٢(
  ) ٢٤(الآية ، سورة سبأ )٣(
  . ٢/٣٦٢معاني القرآن  )٤(
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وعلل ما ذهب إليه بكثرتـه      ، واستثمر معناها الوظيفي  ) أو(فالفراء ذكر معنى    
، وهذا هو منهج الفراء في شرح الظاهرة النحويـة        ، لقرآن وكلام العرب  في ا 

، يتخذ من كلام العرب حقيقة مسلمة يرجع إليها على أنها ركـن يـأوي إليـه     
  .يستقي منه أحكامه في تإليف التركيب اللغوي، ومعين وافر

  )١(}ارِفَسوفَ تَعلَمون من تَكُون لَه عاقِبةُ الد{:  وفي قوله تعإلي-٣
  "  لَه ن تَكُونوضعِ رفعٍ  : ماً   ، في مابوا كان صبتَهكما قال تبـارك    ، ولو نَص

  )٣(.......")٢(}واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ { :وتعإلي
غير اسـتفهامية   ، على أنَّها اسم موصول   ) من(فالفراء يقيس جواز نصب       

  .الظاهر) المفسِد(على نصب 
والنص دليل على أن الفراء كان يعتمد في اختيار ما يراه صـوابا علـى                 

  .القياس في درسه النحوي
 بالنصب على   )٤()صماً بكْماً عمياً   (: ومن ذلك أيضا قياسه قراءة من قرأ        
مـي فَهـم لَـا     صم بكْم ع  { :قال" وبعداً وسقْياً ورعياً  ، ويلَاً لَه وثَواباً لَه   : "قولهم

ونجِعراً  ( وفي قراءة عبد االله      ،)٥(}ييماً عكْماً بمونصبه على جهتـين   ، )ص : إن
وإن شئتَ اكتفيتَ بأن تُوقِع التَّـرك       ، تَركَهم صماً بكْماً عمياً   : شِئتَ على معنى  

 والعـرب تنـصب بالـذَّم       ،بالذَّم لهـم  ) صماً(ثم تستأنف   ، علَيهِم في الظُّلُماتِ  
                                                

  ). ١٣٥(الآية ، سورة الأنعام )١(
  )٢٣٠ ( : الآية،سورة البقرة) ٢(
  . ١/٣٥٥معاني القرآن للفراء  )٣(
راجـع  ، وقراءة النصب نسبها الفراء إلي عبد االله بن مسعود، )١٨(سورة البقرة الآية   )٤(

  . ١/٨٠ومشكل إعراب القرآن ، ٣، ٢ومختصر ابن خالويه ص، ١/١٦معاني القرآن 
راجـع  ، وقراءة النصب نسبها الفراء إلي عبد االله بن مسعود، )١٨(سورة البقرة الآية   )٥(

  . ١/٨٠ومشكل إعراب القرآن ، ٣، ٢ومختصر ابن خالويه ص، ١/١٦معاني القرآن 
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وبعداً وسقْياً  ، ويلَاً لَه وثَواباً لَه   :" والمدحِ؛ لأن فيه مع الأسماء  مثل معنى قولهم        
  .)١("ورعياً 

وبعد فكتاب معاني القرآن يعج بقواعد النحو، وأصوله، وشواهده، واللغـة          
 يؤسس مذهباً نحوياً في     ،ولغةٍ، فهو في جملته كتاب نحوٍ    ، وروايتها وشواهدها 

ومـا أثـر عـن      ، ظلالِ النَّصِ القرآني ويحلل هذا النَّص وفق أسإليب العربية        
وامتلاكـه  ، مما يدل على سعة اطلاع الفراء وثقافته      ، العرب من فصيح الكلام   

وهذا ما دفع محمد بن الجهم السمرِي إلـي أن يمدحـه            ، لناصيةِ البيانِ واللغةِ  
  :بقوله

ــرأَ ــراء كثَ ــزعم الف ــوِ ي    النَّح
  نَحوه أَحـسن النَّحـوِ فمـا فِــي        

ليس مِن صـنعةِ الـضعائِفِ لَكِـن                      
ــهِ  ــوب إلي ــصغِيِ القُلُ ــان تُ يبو   

 

     اءَـــز   مِن وجوهٍ تَأوِيلُهن الج
 اءلا بـــهِ إِزرو عيـــبه م   
 اءــي ــةٌ وضِ وحِكم ــه ــهِ فِق   فِي

يــاء كًموالح ــوك )٢(جتَبِيــهِ الملُ
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/١٦معاني القرآن للفراء  )١(
  . م١٩٨٣ – بيروت –دار الكتب العلمية . ٤٠٦معجم الشعراء للمرزباني ص )٢(
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  المبحث الثاني
المسائل النحوية التي خالف فيها الفراء شيخه 

  الكسائى
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 نعت ضمير الغائب
كــ  ، يدل على متكلم، وهو اسم جامد، الضمير أحد أنواع المعارف الستة   

  ).هو(كـ ، أو غائب، )أنت(كـ ، أو مخاطب، )أنا(
إذا ، نقل كثير من النحويين عن الكسائي أنه أجاز نعت ضمير الغائب          وقد    

لَا إِلَه إِلَّا هـو     { : وذلك نحو قوله تعالى   ، )١(أو ترحم ، أو ذم ، كان النعت لمدح  
   حِيمالر نمحرتُ بهِ الخَبِيثِ  : (ونحو، )٢(}الررطَفتُ عليهِ المِـسكِينِ   (و  ، )مع( ،

  .سائي أنه أجاز نعت ضمير الغائب مطلقاونقل الفراء عن شيخه الك
أَلَا إِن أَولِياء اللَّهِ لَا خَوفٌ عليهِم ولَا هم يحزنُـون الَّـذِين    {: وقوله" :قال  

    تَّقُونكَانُوا ينُوا و٣(}آم( رٍ         :  الذينخَب عدب اءنَعتٌ ج فعٍ؛ لأَنَّهوضِعِ رفِي م)؛ )إِن
قُلْ إِن ربي يقْـذِفُ     {:  وكَما قَالَ  )٤(} ذَلِك لَحقٌّ تَخَاصم أَهلِ النَّارِ       إِن{: كَما قَالَ 

،  والنَّصب فِي كُلِّ ذَلِك جائِز علَى الإتِّباع للاسـمِ الأَولِ       )٥(}بِالْحقِّ علَّام الْغُيوبِ  
عوتَ إِذَا جاءتْ بعد الأَفَاعِيـل فِـي        وإِنَّما رفَعتْ العرب النُّ   ، )إِن(وعلَى تَكرِيرِ   

)إِن(   َأَوا الفِعلم ر؛ لِأَنَّه)اً )٦رفُوععنَـى؛        ،  مفِـي الم رفُوعم هاحِبص وا أَنمهفَتَو
فَرفَعـوا  ، وفِعلُه مرفُوع ، لِأَنَّهم لَم يجِدوا فِي تَصرِيفِ المنصوبِ اسماً منصوبا       

 تَابِعاً للاسم المضمرِ فِـي      - يعنِي النَّعتَ  –جعلتُه  : كَان الكِسائِي يقُولُ  و، النَّعتَ

                                                
، ٢/٤١٩والمساعد  ، ٧٦٥، ٥٩٣ومغني اللبيب ص  ، ٤/١٩٣١ينظر ارتشاف الضرب     )١(

  . ٢/١٩٨صون والدر الم
  ). هو(صفتان لـ ) الرحمن الرحيم(و ، )١٦٣(الآية ، سورة البقرة )٢(
  ). ٦٣، ٦٢(الآيتان ، سورة يونس )٣(
  ). ٦٤: (الآية، سورة ص )٤(
  ). يقذف(صفة لفاعل ) علام(و ) ٤٨(الآية ، سورة سبأ )٥(
  . ١٦٨ صينظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره) إن(يريد بالفعل والأفاعيل خبر  )٦(
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،  وما أَشبهه أَسـماء ظَـاهِرةٌ    )١()الظَّرِيف(ولَيس بِجائِزٍ؛ لِأَن    ، وهو خَطَأٌ ، الفِعلِ
، وأجمعـين ، وأَنفسِهم، نَفسِه(إِلَّا ما كَان مِثل ، )٣( لِمكنِي)٢(ولَا يكون الظَّاهر نَعتَاً   

، مـررتُ بـأجمعين   : لَا يقَالُ ، ؛ لِأَن هذهِ إِنَّما تَكون أَطرافًا لِأَواخِرِ الكَلَامِ       )وكُلِّهِم
  )٤("رفعاً) الذين آمنوا: (وإن شِئتَ جعلتَ قوله، مررتُ بالظَّريفِ: كَما يقَالُ

 محل رفع نعت على موضـع       يجوز أن يكون في   ) الذين(فالفراء يرى أن      
  )٥().إن(؛ لأن موضعه رفع بالابتداء قبل دخول )أولياء(

أو بـدلا  ، )أَولِيـاء (نعتا لـ   ، ويجوز عنده أيضا أن يكون في محل نصب         
في محل جر نعت للـضمير      ) الَّذِين(بينما يرى الكسائي أن     ، )٦(منه على اللفظ  
ه لا يجوز نعت ضمير الغائب      وعد الفراء ذلك خطأ؛ لأن    ) علَيهم(المجرور في   
  )٧(.بالاسم الظاهر

حيث إن  ، وجمهور النحويين ، وما ذهب إليه الفراء موافق لمذهب سيبويه        
أو ، سـواء دل علـى مـتكلم      ، أو ينعت به  ، الضمير عندهم لا يجوز أن ينعت     

  .وأدلة اعتمدوا عليها، ولهم في منع ذلك تعليلات، أو غائب، مخاطب

                                                
  ). إن(ويريد بصاحب الفعل اسم ، إن محمداً قائم الظريف: أي في نحو )١(
  . التابع الشامل للبدل والتوكيد والنعت: يريد بالنعت) ٢(
  . للضمير: أي) ٣(
  . ٤٧١، ١/٤٧٠معاني القرآن ) ٤(
، )هم الذين : (تقديره، خبر مبتدأ محذوف  ) الذين(منها أن   ، وهناك أوجه إعرابية أخرى   ) ٥(

  .هي الخبر) لهم البشرى(وجملة ، أو أنه مبتدأ، )إن(أو خبر ثان لـ 
والـدر  ، ١/٤١٦والبيان في غريب إعراب القرآن      ، ١/٣٨٦مشكل إعراب القرآن    : ينظر

  . ٦/٢٣٢المصون 
  . ١/٤١٦ينظر البيان ) أمدح(وهو ، إنه منصوب على إضمار فعل لائق: وقيل) ٦(
  . ٢/٢٦٠وينظر إعراب القرآن للنحاس ، ١/٤٧١معاني القرآن للفراء ) ٧(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٠٧ -

:  بأن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف، حيث قـال فسيبوبه يعلل منع ذلك     
مِن قِبلِ أَنَّك إِنَّما تُضمِر حِين تَـرى أَن         ، واعلَم أَن المضمر لَا يكُون موصوفَاً     "

، وتُؤَكَّـد ، تَعـم ، المحدث قَد عرفَ من تَعنِي؟ ولَكِن لَها أَسماء تُعطَفُ علَيهـا          
لَيسفَة تحلية    والص أخيـك : نحـو ، أو قرابـة  ، الطويـل : نحو، تْ صِفَةً؛ لِأَن ،

  ).١("وما أشبه ذلك، وصاحبك
لَا يكون صِفَةً   )" الحقَّ(فَإِن  ، )٢(}هو الْحقُّ مصدقًا  {: )U(وأَما قَولُه   : "وقال  
 )٣("وصفُ بِالمظهر أَبداًوالمضمر لَا ي، اسم مضمر) هو(مِن قِبلِ أَن ، )هو(لـ 

والمضمر لَا يوصفُ بِـهِ؛ لِأَنَّـه       : "ويذكر المبرد ما علل به سيبويه فيقول        
   بلَا نَسبِتحليةٍ و فَ      ، لَيسعرتَّى يح رضملا ي فُ؛ لِأَنَّهوصلَا يلَا   ، و الظَّاهِر وِلِأَن

  نَعتًا لَه كُونتُ بِ   ، ينعا لَا يهِكَم ، ؤَكَّدي لَكِنَّهو ، نهلُ مبديوذكر العلة نفـسها     )٤("و ،
  )٦(والصيمري، )٥(ابن يعيش

وذهب ابن أبي الربيع إلى أن الضمير لا يجـوز وصـفَه؛ لأن الـصفة                  
والشيء الواحد لا يكون ظاهراً ومـضمراً؛ لأن        ، والموصوف كالشيء الواحد  

ر إنما يذكر حيث يعلم علـى       والمضم، المضمر وضعه مخالف لوضع الظاهر    
والظاهر إنما وضـع لبيـان مـا لا دليـل           ، من يعود؟ ويكون معه ما يفسره     

  )٧(للمخاطب على مسماه إلا به
                                                

  . ٢/١١الكتاب ) ١(
  ). ٣١(الآية ، سورة فاطر) ٢(
  . ٨٨، ٢/٨٧الكتاب ) ٣(
  . ٤/٢٨٤المقتضب ) ٤(
  . ٣/٥٦ينظر شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
  . ١٧٢، ١/١٧١ينظر التبصرة والتذكرة للصيمرى ) ٦(
  . ٣٢١، ١/٣٢٠ينظر البسيط  )٧(
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أما الرضي فقد علل عدم جواز وصف الضمير بأن ضمير المتكلم والمخاطـب               
وتوضـيح  ، والأصل في وصف المعـارف أن يكـون للتوضـيح         ، أعرف المعارف 

وأما الوصف المفيد للمدح أو الذم فلم يستعمل فيه؛ لأنـه           ، حاصلالواضح تحصيل ال  
  .امتنع فيه ما هو الأصل في وصف المعارف

           ه في الأغلب لفظـيرفَسم ا لِأَنفـصار بـسببه    ، ولم يوصف الغائب؛ إِم
، واضحا غير محتاج إلى التوضيح المطلوب في وصف المعارف في الأغلـب           

  )١(.والمخاطب؛ لأنه من جنسهماوإما لحمله على المتكلم 
وحمل المانعون ما استدل به الكسائي على جواز وصف ضمير الغائـب              

  .على البدل
: وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب في نحو قوله تعـالى     : "قال الرضي   

}     كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه رتُ بِـهِ المِـسكِينِ    : وقولك، )٢(}لَا إِلَهروالجمهـور  ، م
 وقوى ابن مالك رأي الكسائي إذا قـصد بالنعـت           )٣("ملون مثله على البدل   يح

وعمـرو  ، صلَى االلهُ علَيهِ الرءوفِ الـرحِيمِ     : نحو، أو الترحم ، أو الذم ، المدح
وذكَر أَن حملَ   ، وغُلَامك الطُفْ بِهِ البائِسِ المِسكِينِ    ، غُضِب علَيه الظَّالِم المجرِمِ   

  .هِ الأَمثِلَة على البدل فيه تَكَلُّفٌهذِ
وكَذَا مضمر الغَائِـبِ  ، ولَا ينعتُ بِهِ بِإجماعٍ   ، ولَا ينعتُ مضمر الحاضِرِ   : " يقول

  ائِيغَيرِ الكِس تَ    ، عِندنعي أَن هعِند متَنَعلَا يو ،      به مـدح قصدا يفِيم أيه قَوِىرو ،
أو ذم ،لاً، ......أو ترحمدب ذا النَّوعلُ هجعي ائِيالكِس فِيهِ تَكَلُّفٌ، وغير٤("و(  
  : أن للعلماء في حكم نعت الضمير الغائب قولين:والخلاصة  

                                                
  . ٢/٢٢وحاشية الفاكهي على قطر الندي ، ١/٣١١للرضي ينظر شرح الكافية  )١(
  ).٦(الآية ، سورة آل عمران )٢(
  . ٢/١٢١١وينظر حاشية الدسوقي على المغني ، ١/٣١١شرح الكافية للرضي  )٣(
  . ٣/٣٢١شرح التسهيل لابن مالك  )٤(
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كمـا نقـل    ، يرى الكسائي أن ذلك جائز في الضمير الغائب مطلقا        : الأول  
، نقل عنه غيره  كما  ، أو ترحم ، أو ذم ، أو فيما دل على مدح    ، عنه تلميذه الفراء  

معللا ذلك بأن الظاهر لا يجوز أن يكون نعتًا         ، وقد خطأ الفراء مذهب الكسائي    
  .للمكَنَّى
وجمهور النحويين ووافقهـم الفـراء أن الـضمير         ، يرى سيبويه : الثاني  
أو ، أو غائـب لا يجـوز أن يوصـف        ، أو مخاطب ، سواء أكان لمتكلم  ، مطلقا

ائي على البدل؛ لأن البدل يكون تابعـا        وخرجوا ما استدل به الكس    ، يوصف به 
  )١(.للمضمر بالاتفاق

وتـابعهم فيـه    ، والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه والجمهور          
وذلك لما علل به سيبويه مـن       ، وهو عدم جواز وصف الضمير مطلقا     ، الفراء

، حدولأن النعت والمنعوت كالشيء الوا    ، أن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرفَ       
  .والشيء الواحد لا يكون ظاهراً ومضمراً

يضاف إلى ذلك أيضا أن ضمير الغائب الذي أجاز الكسائي نعته بالاسـم               
فكما أن الاسـم    ، الظاهر من الأولى امتناع نعته؛ لأنه نائب مناب تكرير الاسم         

رأَيـتُ رجـلاً    : فـإذا قلـت   ، فكذلك المضمر النائب منابه   ، إذا كرر فلا ينعت   
فَضربتُ الرجلَ العاقِلَ؛ لئلا يـوهم مـن        : لا يجوز أن تقول   ، تُ الرجلَ فَضرب

رأَيتُ رجلًـا عـاقَلاً     : وإذا قلت ، حيث وصفته بما لم تصف به الأول أنه غيره        
وضـمير  ، لم تزد في التكرار على مـا ذكـرت أولا         ، فَضربتُ الرجلَ العاقِلَ  

نبغي أن لا يزاد كما لا يزاد علـى الاسـم    في، الغائب نائب مناب الاسم المكرر    
  )٢(.ضربتُه العاقِلَ: فإنه كذلك لا يجوز أن تقول، المكرر

  

                                                
  . ٢/٩٥٦ينظر حاشية الدسوقي على المغني  )١(
  . ١/٢١٦فور ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عص )٢(
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  )أرأيتكم: (إعراب الكاف في نحو
  .وغير جارة،  جارة:ترد الكاف في كلام العرب على صورتين  

  .واسمية،  حرفية:فالجارة نوعان
، والتعليل، زيد كَالأَسدِ : نحو، هالتشبي: منها، فأما الحرفية فتأتي لعدة معان      

لَـيس كَمِثْلِـهِ    {: والتوكيد كقوله تعالى  ، )١(}واذْكُروه كَما هداكُم  {: كقوله تعالى 
ء٢(}شَي(  
 )٣(ولا تقع كـذلك عنـد سـيبويه       ، )مثل(وأما الاسمية فهي المرادفة لـ        

  :كقول الشاعر،  إلا في الضرورة)٤(والمحققين
ــلاثٌ كَ  ــيض ثَ ــم بِ ــاجٍ ج نِع  

 ج

       مـنْهدِ المركَـالب ـنع كْنحض٥(ي(  
 

بدلِيلِ دخُـولِ حـرفِ     ) مثل(فَالكَافِ هنَا اسم بِمعنَى     ، عن مِثلِ البردِ  : أَي  
 رالج)نا) علَيهع.  
  : وغير الجارة نوعان  
  )٦(}كما ودعك رب{: كقوله تعالى، أو مجرور، مضمر منصوب: الأول  

                                                
  ). ١٩٨(سورة البقرة الآية  )١(
  ). ١١(سورة الشورى الآية  )٢(
إلا أن ناسا من العرب إذا اضـطروا فـي          : " قال سيبويه في سياق حديثه عن الكاف       )٣(

وشـرح  ، ٤/١٤٠وينظـر المقتـضب     ، ١/٤٠٨الكتاب  ) مثل(الشعر جعلوها بمنزلة    
  . "١/٤٧٧الجمل 

  . ٣/٧١والتصريح ، ٢٣٨ومغني اللبيب ص، ٤/١٧١٣ينظر ارتشاف الضرب  )٤(
قطع صغيرة متجمـدة    ): البرد(و  ،  للعجاج بن رؤبة   ماوه،  من مشطور الرجز   انالبيت )٥(

     .الذائب): المنهم(و ، وهي هنا البقرة الوحشية) نعجة(جمع ): النعاج(و، من المطر

والمغنـي  ، ٢/٣٤٣وشرح الكافية للرضي    ، ٤٤، ٨/٤٢شرح المفصل لابن يعيش     : ينظر
  . ٢٣٩ص 

  ). ٣(سورة الضحى الآية  )٦(
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وهـي  ، ومعناه الخطـاب  ، لا محل له من الإعراب    ، حرف معنى : الثاني  
  :اللاحقة لما يلي

  ).وتلك، ذلك: (نحو،  اسم الإشارة-أ  
  .ونحوهما) وإياكما، إياك: (نحو،  الضمير المنفصل المنصوب-ب  
  ). ورويدك، حيهلَك: (نحو،  بعض أسماء الأفعال-ج  
أَرأَيتَـك هـذَا    {: كَقَولِهِ تَعالى ، )أَخبِرنِي(بِمعنَى  ، )يتَأَرأَ( اللاحقة لـ    -د  

  )١(}الَّذِي كَرمتَ علي
، )أَرأَيـتَ (    وقد خالفَ الفَراء الكِسائِي في إعراب الكـاف اللاحقـة لــ              

وأن الكـاف فـي محـل نـصب     ، فالكِسائِي يرى أن التاء في محل رفع فاعل   
  .وأن الكاف فاعل، الفراء أن التاء حرف خطاببينما يرى ، )٢(مفعول
قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عـذَاب اللَّـهِ أَو        { :قال الفراء عند تفسيره قوله تعالى       

ادِقِينص كُنْتُم إِن ونعاللَّهِ تَد رةُ أَغَياعالس ٣(.}أَتَتْكُم(  
وتَأوِيلُه رفع؛ لِأَن الفِعلَ    ، ع الكافِ نَصب  موضِ، )......قُلْ أَرأَيتَكُم : (قوله"   

وجدتَ الكَافَ فِـي  ، دونَك زيداً: كَما أَنَّك إِذَا قُلتَ لِلرجلِ   ، يتَحولُ عنِ التَّاءِ إِليها   
  )٤(".لأَنَّها مأمورةٌ، وفِي المعنَى رفعاً، اللَّفظِ خَفضاً

ومذهب الكِسائِي  : "الكسائي والفراء فيقول  ويوضح أبو حيان رأي كل من         
   و التَّاءالفاعلَ ه لِ          ، أَنـولِ الأَوفعوضِـعِ الماةَ الخِطَابِ اللَّاحِقَةَ فِـي مأَد أَنو ،

                                                
  )٦٢(سورة الإسراء الآية  )١(
، ٢٠٢وإعراب ثلاثين سورة لابـن خالويـه ص       ، ٢١٧، ١/٢١٦ينظر مجالس ثعلب     )٢(

  . ٢٤٠ومغني اللبيب ص، ٤/٥٠٨والبحر المحيط 
  ). ٤٠(الآية ، سورة الأنعام )٣(
  . ١/٣٣٣معاني القرآن للفراء  )٤(
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وإِن أَداةَ الخِطَـابِ    ، )أَنتَ(ومذهب الفَراءِ أَن التَّاء هِي حرفُ خِطَابٍ كَهِي في          
  )١(".استُعِيرتْ ضمائِر النَّصبِ لِلرفعِ، ي فِي موضِعِ الفَاعِلِبعده هِ
لأن ، والكاف مفعول أقرب إلـى القيـاس      ،  إن التاء فاعل   :وقولُ الكسائي   

، والكاف في محـل نـصب     ، التاء إذا اتصلت بالفعل كانت في محل رفع فاعل        
ي على قـول الكـسائي      وقد اعترض الفارس  ، وأَخبرتُك، علِمتُك: كما في قولهم  

بأن الكاف لو كانت في موضع نصب لوجب أن يكون الاسم الواقع بعدها إياها              
وفي كون الاسم الواقع بعدها غيره دلالة على أنها ليست المفعـول    ، في المعنى 

فإذا لم تكن المفعول الأول لم يكن لها موضع من الإعراب؛ كما لـيس              ، الأول
في من جعله اسما للفعل موضـع مـن         ) رويدك(و  ، )هنَالِك(و  ، )ذَلِك(لكاف  

) أَرأَيتَـك (فأما الاسم المنـصوب بـع       ، )أَنتَ(ومثل هذه الكاف تاء     ، الإعراب
وموضـعه  ، وما بعده من الاستفهام في موضع المفعول الثاني       ، فالمفعول الأول 

  )٢(.نصب بذلك
نها لو  ويدلل الفارسي على امتناع الكاف من أن تكون في موضع نصب بأ             

كانت في موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين يقتـضيهما            
أرأيتك : فأنت إذا قلت  ، والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثاني      ، )رأَيتَ(

استحال أن يكون المخاطب    ، زيداً ما فعل؟ وأرأيتك زيدا هذا الذي كرمت على        
، ا لم يكن إياه علمت أنه لا موضع لـه      فإذ، فلا يكون إذن المفعول الأول    ، غائبا
فإن ، وما بعده في تقدير المفعول الثاني     ، في موضع المفعول الأول   ) زيداً(وأن  
والمفعول الأول منهم لا يكـون     ، فمن الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل      : قلت

إن هذا الفعل ليس مـن تلـك        : كذلك أيضا؟ قيل  ) أَرأَيتُك(فلم لا يكون    ، الثاني

                                                
  . ٤/٥٠٨محيط البحر ال )١(
  . ٧٦، ٧٥ينظر المسائل الحلبيات للفارسي ص )٢(
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ولو كان منها لجاز أن تعديها إليهم في        ، فعال التي تتعدي إلى ثلاثة مفعولين     الأ
  )١(.وامتناعه من ذلك فيما عدا هذا يفسد هذا الاعتراض، غير هذا الموضع

فَهلَّـا  : فَـإِن قُلـتَ  : " ويعترض ابن جني أيضا على مذهب الكسائي قائلا       
فَذَلِك غَلَطٌ مِـن  ، هو المفعولُ الثَّانِي) يداًز(و ، جعلتَ الكَافَ هِي المفعولَ الأولَ    

ولستَ تَسألُ عن المخَاطبِ مـا      ، فِي صنِيعِه ) زيد(قِبلِ أَن السؤَالَ إِنَّما هو عن       
  صنَع؟
هو المفعول الثـاني    ) زيد(و  ، وأيضا فلو كانت الكافُ هِي المفعولَ الأولَ        

، )ظَنَنتُك زيـداً  : (كما تقول ، )أَرأيتَك زيداً : (تقولف، )زيد(لجاز أن تقتصر على     
وأن ما بعـده فـي      ، إلى ما بعده تدل على أنه هو المفعول الأول        ) زيد(فحاجة  

و ، )أرأَيتَك زيـداً مـا صـنَع      : (وأيضا فإنا نجد معنى   ، موضع المفعول الثاني  
)   نَعا صيداً مأَيتَ زوليست مغيرة  ، الكاف للخطاب فدل هذا على أن     ، واحداً) أَر

  )٢("شيئا من الإعراب
ولا يمكـن أن    ، وظاهر كلام ابن جني أن الكاف إنما هي حرف خطـاب            

إنمـا  ) أَرأيتَك زيدا ما صـنَع : (لأن السؤال في نحو ، يكون لها موضع إعرابي   
ثـم إن   ، ولأنه لا يجوز الاقتصار عليه؛ لأن الفائدة لا تتم عنده         ، )زيد(هو عن   

: أي، )أَرأيتَ زيداً ما صـنَع    : (عنى الجملة السابقة لا يختلف عن معنى قولك       م
  .أن المعنى فيهما واحد

، حـرف خطـاب  ) أرأيتك زيداً(  أما ما ذهب إليه الفراء من أن التاء في      
  :والكاف موضعه رفع بالفاعلية فمردود من عدة أوجه

                                                
  .١٣٩ينظر المسائل العسكرية لأبي على الفارسي ص )١(
  . ٣١٩، ١/٣١٨سر صناعة الإعراب  )٢(
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 - ١٥١٤ -

ومـا لا يـستغني    ، ني عنها والكاف يستغ ، أن التاء لا يستغني عنها    : الأول  
  )١(.عنه أولى بالفاعلية مما يستغني عنه

والكـاف  ، أن التاء محكوم بفاعليتها على غير هذا الفعل بإجمـاع         : الثاني  
  )٢(.فلا يعدل عما ثبت لهما دون دليل، بخلاف ذلك

ثم إنه لا رافع لها؛ إذ ليـست        ، أن الكاف ليست من ضمائر الرفع     : الثالث  
  )٣(.وقول الفراء يؤدي إلى أن يكون لفعل واحد فاعلان، اء فاعلفاعلاً؛ لأن الت

، ولا موضع لها من الإعراب    ، أما البصريون فيرون أن الكاف لمجرد الخطاب      
  .وإثباتها يفيد التوكيد والاختصاص، ويجوز إثباتها وحذفها

، وحيهلَـك ، رويدك زيـداً   (:يقول سيبويه بعدما ذكر أن الكاف في نحو         
وكاءالنَّج (      لَى أَنَّـه    :" حرف خطاب لا موضع له من الإعرابع لُّكدا يمِمو)٤( 

فَالتَّاء علامةُ المضمرِ المخَاطـبِ     ، أَرأَيتَك فُلَانَاً ما حالُه   : لَيس بِاسمٍ قَولُ العربِ   
 حِين كَـان المخَاطـب      ولَو لَم تُلحِقْ الكَافَ كُنتَ مستَغنِياً كاستِغنَائِك      ، المرفُوعِ

   ن قَولِكع ليكمِقبِلاً ع : يدا زي ،  اقُ الكَافِ كَقَولِكوِلِح : يدا زي ،    ن لَو لَم تَقُل لَهلِم :
والنِّداء فِي هـذَا الموضِـعِ      ، )أَرأَيتَ(فَإنَّما جاءتَ الكَافُ فِي     ، يا زيد، استَغنَيتَ  

  )٥("لَامِ تَوكِيداً لَو طُرِح كَان مستَغنِى عنه كَثِير وما يجيء فِي الكَ، تَوكِيداً

                                                
  . ١/٢٤٧ينظر شرح التسهيل لابن مالك  )١(
  . السابق نفسه )٢(
إملاء مـا مـن بـه       و، ١/٣٢١ينظر البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنبأرى          )٣(

  . ١/٢٤٢الرحمن 
  . ونحوه، رويدك: الكاف في: أي )٤(
  . ١/٢٤٥الكتاب  )٥(
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                                                      - ١٥١٥ -

قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّذِي كَرمتَ     { :ويقول النحاس عند توضيحه قول االله تعالى        
لَيابِ:"}عالإعر ا مِنلَه وضِعخَاطَبةِ، الكَافُ لَا مإنَّما هِي لِتوكيدِ الم١("و(  
  :ثلاثةَ أقوالٍ) أَرأَيتَ(نحاة في الكاف اللاحقة لـ أن لل: والخلاصة  
  .وهذا قول الكسائي، أنها في موضع نصب مفعول: الأول  
  .وهذا قول الفراء، أنها في موضع رفع فاعل: الثاني  
  .وقد رد هذانِ القَولانِ بما سبق ذكره  
زائـد   حـرف    وهـي ، أن هذه الكاف لا موضع لها من الإعراب       : الثالث  
وهـو الـراجح لعـدم      ، وهذا ما يراه البصريون   ، د التنبيه على الخطاب   لمجر

  .الاعتراض عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وشـرح  ، ٣/١٣٤شرح المفصل لابن يعيش     : وينظر، ٢/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس     )١(

  . ٢٤٠ومغني اللبيب ص، ١/٢٤٧التسهيل لابن مالك 
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  )لولا(العامل في الاسم المرفوع بعد 
  

  : )١(في كلام العرب على خمسة أوجه) لولا(تأتي   
كقوله ، فتختص بالماضي ، أن تكون للتوبيخ واللوم على ترك الفعل      : الأول  
كقول ، وقد يضمر الماضي بعدها   ، )٢(}وا علَيهِ بِأَربعةِ شُهداء   لَولَا جاء {: تعالى

  :الشاعر
    دِكُمجلَ مالنِّيبِ أفْض قْرع وندتَع  

 

  )٣(بنِي ضوطَرى لَولا الكَمِي المقَنَّعا     
 ج

  . لولا عددتم:أي  
أو مـا فـي     ، فتختص بالمضارع ، أن تكون للتحضيض والعرض   : الثاني  
لَولَا أَخَّرتَنِي إِلَى   { :وقوله تعالى ، )٤(}لَولَا تَستَغْفِرون اللَّه  {: كقوله تعالى ، هتأويل

  )٥(}أَجلٍ قَرِيبٍ

                                                
، ١٦٦ة للهروي ص  والأزهي، ٣/٧٦والمقتضب للمبرد   ، ٣/١١٥، ١/٩٨ينظر الكتاب    )١(

، ٢٩٢ورصـف المبـاني ص    ، ٥١٣، ٥٠٢، ٢/٢٩٧، ١/٤٢٥وأمالى ابن الشجرى    
  . ٤/٤٣١والتصريح ، ٣٥٩ومغني اللبيب ص، ٥٩٧والجنى الداني ص

  ). ١٣: (سورة النور الآية )٢(
، ١/١٩١ومجـاز القـرآن     ، ٧٠٩وهو لجرير في ديوانه ص    ، البيت من بحر الطويل    )٣(

وشرح شواهد الإيضاح لابن بري     ، ٢/٥٠٩ن الشجرى   وأمالى اب ، ٢/٤٥والخصائص  
ومغني اللبيب  ، ٦٠٦والجنى الداني ص  ، ٨/١٤٥وشرح المفصل لابن يعيش     ، ٧٢ص
  . حمقاء): وضوطري(و، النوق المسنة):النيب(، ٣٦١ص

  ). ٤٦: (سورة النمل الآية )٤(
  ). ١٠(الآية ، سورة المنافقون )٥(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥١٧ -

ولم يذكر هـذا المعنـى مـن النحـويين إلا           ، أن تكون للاستفهام  : الثالث  
، )٢( }لَولَـا أُنْـزِلَ علَيـهِ ملَـك       {: واستشهد على ذلك بقوله تعالى    ، )١(الهروي

  )٣(.والظاهر أنها في الآية للتحضيض
 مـن ذلـك قولـه       )٤(وجعل الهروي ، )لم(أن تكون نافية بمنزلة     : الرابع  
لَـم  : معنـاه ، )٥( }فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس        {:تعالى

فَهلَّا كَانَت قَريةٌ واحدةٌ    : أي، خوالظاهر أن المعنى على التوبي    ، تَكُن قَريةٌ آَمنتْ  
          ا ذَلِكهذابِ فَنَفَعجِيءِ العنِ الكُفرِ قَبلَ مهلَكَةِ تَابتْ عى المويؤيد ذلك  ، )٦(مِن القُر

ويلزم مـن هـذا     ، )٧("فَهلَّا كَانَت قَريةٌ آمنَتْ   : " وعبد االله بن مسعود   ، قراءة أبي 
  )٨(.الوقوعالمعنى النفي لأن التوبيخ يقتضي عدم 

اسـمية  : فتدخل علـى جملتـين  ، دأن تكون حرف امتناع لوجو  : الخامس  
) لـو (في هذا الوجه مركبة مـن       ) لولا(و، لربط الثانية بوجود الأولي   ، ففعلية

على امتنـاع  ) لولا(ودلت  ، فلما ركبتا بطل معنىاهما   ، النافية) لا(الامتناعية و   

                                                
  . ٣٦٢اللبيب صومغني ، ١٦٦ينظر الأزهية للهروي ص )١(
  ). ٨(الآية ، سورة الأنعام )٢(
  . ٣٦٢ومغني اللبيب ص، ٤/٥٤٤ينظر الدر المصون  )٣(
  . ١٦٩ينظر الأزهية ص )٤(
  ). ٩٨(الآية ، سورة يونس )٥(
والكشاف ، ٣/٣٣ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج     ، ١/٤٧٩ينظر معاني القرآن للفراء      )٦(

٢/٢٠٣ .  
وتفسير القرطبـي   ، ٢/٢٠٣والكشاف  ، ١/٤٧٩ القرآن للفراء    ينظر القراءة في معاني    )٧(

  . ٦/١٠٧والبحر المحيط ، ٥/٣٢٢٢
  . ٣٦٣ومغني اللبيب ص، ٢/٢٠٣ينظر الكشاف  )٨(
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امتنـاعي عـن    : أي، )رمتـك لولا زيد لأك  : (وذلك نحو ، الشيء لوجود غيره  
  )١(.المجيء إليك من أجل زيد

سـواء أكـان    ، في هذه الصورة مرفـوع دائمـا      ) لولا(والاسم الذي بعد      
لـولا أنـتم لكنـا      : " كقوله تعـالى  ، أم ضميراً ، كما في المثال السابق   ، ظاهراً
  .)٢("مؤمنين

  :وقد اختلف النحويون في عامل الرفع في هذا الاسم على عدة أقوال  
: وتقديره في نحـو   ، لازم إضماره ، يرى الكسائي أنه مرفوع بفعل    : الأول  

)   نتُ إِليكلَأَحس يديدٍ  ): لَولَا زز جِدويدل على ذلك ظهـوره فـي قـول         ، لَولَا و
  :الشاعر

   أَسماء أَن لَا أُحِبهـا      زعمتْأَلا  
 

  )٤(..)٣(بلى، لَولَا ينازِعني شـغْلي    : فقلتُ 
 

 القول بأنه لا يوجد عامل يلزم إضماره إلا إذا وجـد بعـده           ورد على هذا    
فاعـل  ) الـسماء (فــ  ، )٦( }إِذَا السماء انْشَقَّتْ  {: كقوله تعالى ، )٥(فعل يفسره 

                                                
وأمـالى ابـن    ، ٢/٥٥٩ومجالس ثعلـب    ، ٣/٧٦والمقتضب  ، ٤/٢٢٢ينظر الكتاب    )١(

  . ٣٥٩ومغني اللبيب ص، ٢/٢٩٧الشجرى 
  ). ٣١(الآية ، سورة سبأ) ٢(
، ١/٣٤ ديوان  الهـذليين      وهو في   ، وقائله أبو ذؤيب الهذلي   ، البيت من بحر الطويل    )٣(

وشـرح  . ٣٦٤ومغني اللبيب ص  ، ٦٠٧و الجنى الداني ص   ، ٨/١٤٦شرح المفصل   و
  . ١/٣٣٨والهمع ، ١/٤٥٥والمقاصد النحوية ، ٢/٦٧١شواهد المغني 

، ٤/١٩٠٤ الـضرب  وارتشاف، ١/١٠٤ينظر رأي الكسائي في شرح الكافية للرضي   )٤(
  . ١/٣٣٨والهمع ، ٤/٤٣٢والتصريح ، ٣/٢٢٤والمساعد ، ٦٠١والجنى الداني ص

  . ٤٨٤ينظر جواهر الأدب ص )٥(
  . الآية الأولي، سورة الانشقاق )٦(
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إذا انـشقت الـسماء     : والتقـدير ، لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المـذكور      
  .انشقت
وقـد  ، صـلة لهـا  ) عنِيينَازِ(والفعل ، )أَن(أما البيت فخرج على إضمار      

) أن(ومحل  ، المختصة بالأسماء ، هي الامتناعية ) لولا(وتكون  ، ارتفع بسقوطها 
تسمع بالمعيدي خير مـن أن      : " وهذا على حد قولهم   ، )١(وصلتها رفع بالابتداء  

  )٢("تراه
، والجواب محـذوف  ، )لَو لَم : (في البيت بمنزلة قولك   ) لولا(والصحيح أن     

  )٣(.عني شُغلِي لَزرتُكلَو لَم ينَازِ: أي
كارتفـاع الفاعـل    ، نفسها) لولا(يرى الفراء أن الاسم مرفوع بـ       : الثاني  
يتضح ذلك من قول الفراء عند توضيحه قولـه     .وذلك لانعقاد الفائدة بها   ، بالفعل

ــوهم أَن  {: تعــالى لَمتَع ــم ــاتٌ لَ ــساء مؤْمِنَ ــون ونِ ــالٌ مؤْمِنُ ــا رِج ولَولَ
تَطَئُوهفـي  ) أن(فــ  ) أن تطـؤهم : (ثم قال، )لولا(رفعهم بـ    " )٥(......"٤}م

  )٦()........"لولا(موضع رفع بـ 
                                                

  . ٣٦٤ومغني اللبيب ص، ٦٠٨والجنى الداني ص، ١/٢٨٤ينظر شرح التسهيل  )١(
قبـيح  ، إذ كان حـسن الـصيت     ،  ضمرة قاله المنذر بن ماء السماء لما رأي شقة بن         )٢(

ومجمـع الأمثـال    ، ١/٣٧٠ينظر المستقصي في أمثال العرب للزمخشري       ، الصورة
 . ٣٦٤ومغني اللبيب ص، ١/٢٨٤وشرح التسهيل لابن مالك ، ١/٣٧٠

  .٣٦٤ينظر مغني اللبيب ص )٣(
  .)٢٥( سورة الفتح، الآية )٤(
  .)٢٥(الآية ، سورة الفتح )٥(
وينظر رأي الفراء أيضا فـي أمـالى ابـن الـشجرى           ، ١/٤٠٤فراء  معاني القرآن لل   )٦(

والجنـى  ، ٤/١٩٠٤وارتشاف الضرب   ، ١/٢٨٣وشرح التسهيل لابن مالك     ، ٢/٥١١
والهمـع  ، ٤/٤٣٢والتـصريح   ، ١/٢٧٩وشفاء العليـل للسلـسيلي      ، ٦٠٢الداني ص 

١/٣٣٨ .  
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  .مختصة بالأسماء) لولا(ونقل عن الفراء أنه علل هذا بأن   
لولا هـي الرافعـة للاسـم الـذي بعـدها؛           : وقال الفراء  " :قال الرضي   

  )١(".كسائر العوامل، لاختصاصها بالأسماء
 لا يصلح علة لعمل الرفع في الاسم؛ لأن حق الحـرف المخـتص               وهذا  

  .وهو الجر، بالاسم أن يعمل العمل الخاص به
بـل  ، ليس مبتـدأ ) لولا(وذهب الفراء إلى أن الواقع بعد       : " قال السيوطي   

ورد بأنها لو كانت عاملة     ، كما يرتفع بالفعل الفاعل   ، لاستغنائه بها ، مرفوع بها 
  )٢("لاختصاصها بالاسم، من الرفعلكان الجر أولى بها 

لكـان معـه    ) لـولا (ويضعف قول الفراء أيضا أن الاسم لو ارتفع بــ             
، وهذا لا منصوب له   ) لات(و  ، )ما(مثل  ، إذ كل حرف يرفع ينصب    ، منصوب

) لـولا (فدعوي ارتفاعـه بــ      ، ولا هو مسموع من العرب    ، فلا يصح قياسه  
  .)٣(محض تحكم

، ؛ لكونها نائبة عن الفعـل     )لولا(إنما ارتفع بـ    أن الاسم المرفوع    : الثالث  
، لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك      : هو) لَولَا زيد لَأكرمتُك  : (فأصل قولك 

وهـذا  ، فصار بمنزلة حرف واحد   ) لو(على  ) لا(وزيدت  ، فحذف الفعل تخفيفا  
 ـ       ، )٤(القول نسبه الأنباري إلى الكوفيين     ى وذكر المرادي أن الفـراء نـسبه إل

  )٥(.ولم يعينه، بعضهم

                                                
  . ١/١٠٤شرح الكافية للرضي  )١(
  .١/٣٣٨الهمع  )٢(
  . ٤٨٤وجواهر الأدب ص، ٢٤٠ للعكبري صينظر التبيين )٣(
  . ٨/١٤٦وشرح المفصل ، ١/٧٠ينظر الإنصاف  )٤(
  . ٦٠٢ينظر الجنى الداني ص )٥(
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بعـد  ) لا(ولا يعطف بـ    ، )لَولَا زيد لَا عمرو لَأَتيتُك     (:ورد هذا بأنك تقول     
  .)١(النفي
والاسم بعـدها  ، الامتناعية حرف ابتداء  ) لولا(يرى البصريون أن    : الرابع  

  ).لولا(دل عليه جواب ، )٢(والخبر محذوف وجوباً، مرفوع على أنه مبتدأ
، هذا باب مِن الابتِداءِ يضمر فِيهِ ما يبنَى علَـى الابتـداءِ            " :هقال سيبوي   

 قَولُك ذلككَذَا    : و االلهِ لَكَان بدكَذَا، لَولَا عكَذَا  ، و ا لَكَانعلَّـقٌ     ، أَمـديثٌ مكَذَا فَحو
كَمـا يرتَفـع    ،  بِالابتداءِ وارتَفَع، وأَما عبد االلهِ فِإنَّه مِن حديثِ لَولَا      ، بِحديثِ لَولا 

إِنَّما رفعتَه علَى مـا رفعـتَ       ، أَزيد أَخُوك : كَقولِك، بِالابتداءِ بعد أَلفِ الاستفهامِ   
وكَأن المبنِـي علَيـهِ فِـي    ، غَير أَن ذَلِك استِخبار وهذَا خَبر  ) زيد أَخوك (عليه  

، لَولَا عبد االلهِ كَان بِذلك المكَـانِ      : فَكَأَنَّه قَالَ ، ا وكَذَا الإضمارِ كَان فِي مكانِ كَذَ    
ولَكِن هذَا حذفٌ حيثُ كَثُر استعمالُهم إِياه       ، وكَذَا، ولَولاَ القِتَالُ كَان فِي زِمامِ كَذَا     

  .)٣("فِي الكَلامِ
وخَبـره  ، فَـع بِالابتـداءِ   يرتَ) لَولَا(اعلَم أَن الاسم الَّذي بعد       ":وقال المبرد   

) عبـد االله (فــ  ، لَولَا عبد االلهِ لَأَكرمتُـك : وذَلِك قَولُك، لِما يدلُّ عليه  ، محذُوفٌ

                                                
  . ينظر السابق نفسه )١(
: أي، )لولا زيد لأكرمتـك   : (نحو، إذا كان كونا مطلقا   ) لولا(يحذف الخبر وجوباً بعد      )٢(

، إذ هي دالة علـى امتنـاع لوجـود   ؛ )لولا(لولا زيد موجود؛ فالخبر معلوم بمقتضي   
لـولا  : فإذا قيل ، والمدلول على وجوده هو المبتدأ    ، والمدلول على امتناعه هو الجواب    

فصح الحـذف لتعيـين     ، منع من الإكرام  ) زيد(لم يشك في أن وجود      ، زيد لأكرمتك 
وذهب ابن الطـراوة    ، وحلوله محله ، وإنما وجب حذفه لسد الجواب مسده     ، المحذوف
ينظر مغني اللبيـب    ، ويرده أنه لا رابط بينهما    ، هو الخبر دائما  ) لولا(واب  إلى أن ج  

  . ١/٥٦٨والتصريح ، ٣٦ص
  . ٤/٢٢٢الكتاب  )٣(
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أَو لِـسببِ  ، لَولَا عبد االلهِ بِالحـضرةِ    : والتقدير، وخَبره محذوفُ ، ارتفع بالابتداءِ 
تُك١("كَذَا لَأَكرم(.  

بأن الحـرف  ) لولا(يون رفع هذا الاسم على الابتداء دون  وقد علل البصر    
بل قد تدخل   ، لا تختص بالاسم دون الفعل    ) لولا(و  ، إنما يعمل إذا كان مختصا    

  :ومن ذلك قول الشاعر، كما تدخل على الاسم، على الفعل
  قالتْ أُمامةُ لما جئتُ زائِرهـا     
       مكِ؛ إنِّي قـد رميـتُهرد رلا د  

 

  ودِ    هلَّا رمم الـسهضِ الأَسعتَ بِبي  
  )٢(لولا حدِدتُ ولا عذْرى لمحـدودِ     

 

فوجب أن  ، دليل على أنها غير مختصة    ) حددت(على الفعل   ) لولا(فدخول    
وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم الذي بعدها مرفوعـا            ، لا تكون عاملة  

  )٣(.بالابتداء
ضعيف؛ لأنـه لـم     ) لولا(لفعل بعد   والاحتجاج لمذهب البصريين بوقوع ا      

في البيت ليست داخلـة  ) لولا(إن : وقيل، )٤(يسمع إلا في البيت الذي تقدم ذكره  
) أن(وذلـك أن الكـلام علـى تقـدير          ، بل هي داخلة على الاسم    ، على الفعل 

) لَولَا أَن حـدِدتُ   : (وأصل الكلام ، المصدرية التي تنسبك مع هذا الفعل بالاسم      
لَـولا المنـع    : أي، لَـولا الحـد   : وهو ينويها والتقـدير   ) نأ(فحذف الشاعر   

                                                
والإنصاف ، ٢/٥١١وأمالى ابن الشجرى    ، ١٦٦وينظر الأزهية ص  ، ٣/٧٦المقتضب   )١(

  . ١/١٠٤وشرح الكافية للرضي ، ٨/١٤٥وشرح المفصل لابن يعيش ، ١/٧٠
وأمالى ابن  ، ١/٤٦٢وهما للجموح الظفري في خزانة الأدب       ،  من بحر البسيط   البيتان )٢(

وبـلا نـسبة فـي      ، )عذر(ولسان العرب   ، ١/٩٥وشرح المفصل   ، ٢/٥١٠الشجرى  
  . ٦٩٢ وجمهرة اللغة ص١/٧٣والإنصاف ، ١٧٠الأزهية ص

  . ٢/٥١١وأمالى ابن الشجرى ، ١/٧٣ينظر الإنصاف  )٣(
  . ٢/٥١١ينظر أمالى ابن الشجرى  )٤(
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انفَ الأنبـاري   ، )١(مع نيتها واقع في كلام العرب     ) أن(وحذف  ، والحِرمعوض
لَولا أَن  : (نحو، كانت مفتوحة ) لولا(إذا وقعت بعد    ) أَن(مذهب البصريين بأن    

  لَأَكرمتُك داء لوجب أن تكون مكـسورة ولو كانت في موضع الابت  ) زيداً ذَاهِب ،
  )٢().لولا( مرفوع بـ  أنهفلما وجب الفتح دل على

لا يمنع من كونها    ) لولا(المفتوحة بعد   ) أَن(ورد العكبري ذلك بأن وقوع        
و ما عملت فيه يصح الإخبار عنـه بالفعـلِ          ) إِن(وإنَّما كان كذلك؛ لأن     ، مبتدأ

بما قبله وجب أن يصح الإخبار عنـه        وكل ما صح الإخبار عنه      ، الواقعِ قبلها 
وإنمـا امتنـع كـون    ، لأن صحة الإخبارِ لا تختلف بالتقديم والتأخير  ، بما بعده 

إِن زيداً  : كقولك، المكسورةِ عليها ) إِن(المفتوحة مبتدأ في موضع يصح دخولُ       
فامتنع مـن   ، المكسورةَ عليها هاهنا صح   ) إِن(فإنك لو أدخلت    ، منطَلِقٌ يعِجبنِي 

ففي الموضعِ الذي لا يـصح دخـولُ المكـسورةِ       ، ذلك لِئَلَّا يتوالى حرفا توكيدٍ    
إِن لَك أَلَّا تَجوع فِيهـا      {: عليها يصح أن يكون مبتدأً يدلُّ على ذلك قوله تعالى         

   )٣(}ولَا تَعرى وأَنَّك لَا تَظْمأُ فِيها ولَا تَضحى
وإنما جاز الفـتح؛ لأن     ، الثانية الفتح والكسر بلا خلاف    ) أَن(فأجازوا في     

)(وهي فـي موضـعِ الابتـداءِ؛ لأن        ، المكسورةَ لا تدخل عليها هاهنا    ) إِنإِن (
   ها الجارلِيو  ، الأولى قد و) وع(في موضع نـصب بــ       ) أَلَّا تَجفعطفـت  ) أَن

لأنك ) إِن لَك أَنَّك مكرم     : (ذاونقول على ه  ، )أَلَّا تَجوع (المفتوحة على موضع    
    المفتوحةِ والمكسورةِ بالجار لتَ بينلا يصح أن   ) لولا(فكَذلكَ المفتوحة بعد    ، ح

  )٤(.فَجاز أَن يكون مبتَدأً، المكسورةُ) إِن(تدخل عليها 
                                                

والانتصاف من الإنصاف للشيخ محمد محي الدين عبد        ، ١/٢٨٤ينظر شرح التسهيل     )١(
  . ١/٧٤الحميد 

  . ١/٧٣ينظر الإنصاف  )٢(
  ). ١١٩، ١١٨(الآيتان ، سورة طه )٣(
  .٢٤٤، ٢٤٣ينظر التبيين للعكبري ص )٤(
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  وقَيرأيو البصريين أمراني  :  
، مـل للابتـداء وغيـره     أن أي موضع وجد فيه اسم مرفوع محت       : الأول  

  .لكون المبتدأ أصل المرفوعات، فالابتداء به أولي
كان المحـذوف   ) لولا(أنه إذا حكم بالابتداء على الاسم الواقع بعد         : الثاني  

والأواخـر  ، وإذا حكم بفاعليته كان المحذوف منها مقـدما       ، من الجملة مؤخرا  
  )١(.بالحذف أولي

اختلفت أقوال النحويين في عامل     ) لولا( أن الاسم المرفوع بعد      والخلاصة  
  :رفعه على أربعة أقوال

  .وهذا قول الكسائي، أنه مرفوع بفعل مقدر: الأول  
وهذا قول  ، نفسها؛ لكونها مختصة بالأسماء   ) لولا(أنه مرفوع بـ    : الثاني  
  .الفراء
وهذا قـول   ، ؛ لكونها نائبة عن فعل محذوف     )لولا(أنه مرفوع بـ    : الثالث  

  .بعض الكوفيين
وهـذا قـول    ، )لولا(دل عليه جواب    ، وخبره محذوف ، أنه مبتدأ : الرابع  

  .لما ذكرناه، وأحقها بالقبول، وهو أصفي المذاهب في هذه المسألة، البصريين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٨٤، ١/٢٨٣ينظر شرح التسهيل لابن مالك  )١(
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  وكسرها) إن(جواز فتح همزة 
، )١(وكسرها أن تقع في موضع التعليـل ) إن(من مواضع جواز فتح همزة       

  .)٢(}ا كُنَّا مِن قَبلُ نَدعوه إِنَّه هو الْبر الرحِيمإِنَّ{: نحو قوله تعالى
  )٣(.وقرأ باقي السبعة بكسرها، الثانية) إِن(والكسائي بفتح همزة ، قرأ نافع  
  .لأنها قراءة الكسائي، إلا أَنَّه استحسن فتحها، واختار الفراء قراءة الكسر  
قَرأَها عاصم والأَعمـشُ والحـسن    " :قال الفراء عند تفسيره الآية السابقة     

، فَمن كَسر اسـتأنَفَ   ، )أَنَّه(وقَرأَها أَبو جعفَر المدني ونَافِع      ، بِكَسرِ الألفِ ) إِنَّه(
  أراد بن نَصمو :    حِيمر ربِأَنَّه ب وهكُنَّا نَدع ،   نـسح جهو وهو ،   قـال الفَـراء :

 فتحي ائينَّهأَ(الكِس( ،أَنَا أَكسِرا قُلتُ، وإِنَّمو :أَهقَر الكسائي ؛ لِأَننسح")٤(  
فالواضح من النَّص أن الفراء ما استَحـسن قـراءةَ الفَـتحِ إلا بقـراءة               "   

وهو أبـو جعفـر     ، وقرأ غير الكسائي بها   ، رغم أنه يقرأ بخلافها   ، الكسائي بها 
رهما في حجة الاستحسان، مما يـدل علـى     ولكن الفراء لم يذك   ، ونافع، المدني

  )٥(".مكانة الأستاذ في نفس التلميذ فالكسائي أستاذه وعمدته
 ـأما عن توجيه القراءتين فالفراء خَرج قراءة الكـسر علـى أنـه تعل                ل ي

فكأنهم لمـا   ، فهو في المعنى جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله        ، مستأنف بياني 
إِنَّه هـو البـر     : "لِم فَعلتُم ذَلِك؟ فَقَالُوا   :  قِيلَ لَهم  }بلُ نَدعوه إِنَّا كُنَّا مِن قَ    {:قالوا

                                                
  . ٢/٣٥والتصريح ، ١٢٧، ٣/١٢٦ينظر الكتاب  )١(
  ). ٢٨(الآية ، سورة الطور )٢(
  . ٦٨٤، ٦٨٣وحجة القراءات ص، ٦١٣ينظر السبعة لابن مجاهد ص )٣(
  . ٣/٩٣معاني القرآن للفراء  )٤(
  . ١/٢١٦إبراهيم عبد االله رفيدة / ينظر النحو وكتب التفسير د )٥(



    أ  اري  /در

 - ١٥٢٦ -

حِيممثل قوله تعالى  ، فهو تعلىل جملي  " الر :}       ـكَنس ـلَاتَكص إِن هِملَيلِّ عصو
م١(}لَه(.  

على أنه تعليل مستأنف وممن وافق الفراء في هذا التوجيـه           ) إِن( بكسر    
  .)٥(.وغيرهم، )٤(والأنباري، )٣(والمهدوي، )٢( الفارسيأبو على

، أما قراءة فتح الهمزة فالفراء خرجها على تقدير حرف جر يفيد التعليـل              
: والتقـدير ، وقدر غيره الـلام ، )كُنَّا نَدعوه بِأَنَّه بر رحِيم    (والتقدير  ، وهو الباء 

)   الر رالب وه ؛ لأنَّهوهكُنَّا نَدعواللام والباء كلاهما من أحـرف الجـر   ، )٦()حِيم
: مـن نَـصب أَراد    : " قال أبو زرعة نقلا عن أبي عبيـد       ، )٧(التي تفيد التعليل  

بِأَنَّه وهنَدع ،رو البعنَى، أو لِأَنَّه هالم صيرذَا: فَيى مِن أَجلِ هدع٨("إِنَّه ي(.  
وسألتُ الخَليلَ عـن    : " فقال، نِ مختلفينِ وقدر سيبويه الحرفَينِ في موضِعي      

  هلَّ ذِكرفَاتَّقُونِ        {:قَولِه ج كُمبأَنَا رةً واحِدةً وأُم تُكُمذِهِ أُمه أَنإِنَّمـا  : فَقَالَ، )٩(}و
كُـم  ولأن هذهِ أُمـتُكم أُمـةً واحِـدةً وأَنَـا رب          : كَأَنَّه قال ، هو على حذفِ اللَّامِ   

                                                
  ). ١٠٣(الآية ، سورة التوبة )١(
  . ٦/٢٢٧لسبعة للفارسي ينظر الحجة للقراء ا )٢(
  . ٢/٥٢٢ينظر شرح الهداية للمهدوي  )٣(
  . ٢/٣٩٥ينظر البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري  )٤(
والتـصريح  ، ١٠/٧٥والـدر المـصون     ، ٦٨٤ينظر حجة القراءات لأبي زرعة ص      )٥(

٢/٣٥ .  
 ـ  ، ٦/٢٢٧ينظر الحجة لأبي على الفارسي       )٦( وحجـة  ، ٢/٥٢٢دوي وشرح الهداية للمه

  . ١٠/٧٥والدر المصون ، ٦٨٤القراءات لأبي زرعة ص
 . ٢٧٥، ١٣٩ينظر مغني اللبيب ص )٧(
  . ٦٨٤حجة القراءات لأبي زرعة ص )٨(
  ). ٥٢(سورة المؤمنون الآية  )٩(
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ولَقَـد  {: وقـال ، )١(}فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانْتَصِر    { :)(وقال  ، .....فَاتَّقون
       بِينم نَذِير مِهِ أَنِّي لَكُما إِلَى قَولْنَا نُوحس٢(}أَر( ،   غلُوببِأَنِّي م ادا أَروبـأَنِّي  ، إنَّم

بينم لكم نَذير ،اءذَفَ البلَكِنَّه ح٣(."و(  
 ـ                محـل   يولست أرى فرقا بين كسر الهمزة وفتحها في الآيـة التـي ه

وكسرها على الاسـتئناف    ، أو بأنَّه ، لأنَّه: أي، لأن فتحها على التعليل   ، المسألة
  . فيتحد معنى القراءتين، الذي فيه معنى العلة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٠(الآية ، سورة القمر )١(
 وقرأ بـاقي    ،والكسائي، وابن كثير ، وهذه قراءة أبي عمرو   ، )٢٥(الآية  ، سورة هود  )٢(

والإتحـاف  ، ٣٣٢ينظر السبعة لابـن مجاهـد ص      ، بكسر الهمزة " إني لكم : " السبعة
٢/١٢٤ .  

  ، ١٢٧، ٣/١٢٦الكتاب  )٣(
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 - ١٥٢٨ -

إن(العطف على اسم 
َّ

  بالرفع قبل مجيء الخبر) 
، قبـل مجـيء الخبـر     ، وأخواتها بالنصب ) إِن(يجوز العطف على اسم       
  : وذلك كقول الشاعر، )١(وبعده

  إِن الربِيع الجـود والخَريفَـا     
 

  )٢(يدا أبي العباسِ والـصيوفا       
 جج

قبـل  ) إِن(الذي هـو اسـم      ) الربيع(بالنصب على   ) الخريف(فقد عطف     
  . عليه بعد مجيئه) فالصيو(وعطف ، )يدا أبي العباس(وهو ، مجيء الخبر

؛ اسـتدلالا   )٣(فقد أجازه الكوفيـون   ، أما العطف بالرفع قبل مجيء الخبر       
إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابِئُون والنَّصارى مـن آمـن           {:بقوله تعالى 

       هِملَيفٌ عا فَلَا خَوالِحمِلَ صعمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و   نُونزحي ملَا هوقراءة  )٤( } و 
وقـول  ، )٦()ملائِكَتُه( برفع   )٥( }ه يصلُّون علَى النَّبِي   إِن اللَّه وملَائِكَتُ  { :بعضهم
  : الشاعر

                                                
، ١/٢٥٠والأصول لابن الـسراج     ، ١/٣٥١وأوضح المسالك   ، ٢/١٤٤ينظر الكتاب    )١(

  . ٢/٦٥والتصريح 
) الجـود (و  ، ون في الربيع  المطر الذي يك  ): الربيع(و  ، هذا الرجز لرؤية بن العجاج     )٢(

و ، أمطـار الخريـف   ): الخريـف (و  ، الواسع الغزير الذي لا مطر فوقه     : بفتح الجيم 
والكتـاب  ، ١٧٩ينظر البيت في ملحق ديوان رؤيـة ص  : أمطار الصيف ): الصيوف(
  . ٢/٦٥والتصريح ، ٤/١١١والمقتضب ، ٢/١٤٥

  .١/١٨٥ينظر الإنصاف  )٣(
  ). ٦٩(الآية ، سورة المائدة )٤(
  ). ٥٦(الآية ، سورة الأحزاب )٥(
ينظـر مختـصر ابـن خالويـه        ، نسبت هذه القراءة إلى عبد الوارث عن أبي عمرو         )٦(

  . ١٢٠ص
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      لُـهحدِينَـةِ رى بالمسأَم كي نفَم  
 ج

  ــا لَغَرِيــببه ــارقَي١(فــإِنِّي و(  
 ج

فالكسائي أجاز رفع المعطوف قبل مجـيء  ، عد ذلكلَكن الكوفيين اختلفوا ب     
بينما يشترط الفراء لصحة الرفـع  ، أم مبنيا، معربا) إِن(سواء أكان اسم    ، الخبر

  .كما في بعض الشواهد السابقة، )٢(قبل مجيء الخبر خفاء إعرابِ الاسمِ
 علَـى أَنَّـه     )الصابئين(فَإن رفع    " :قال الفراء عند توضيحه آية المائدة       

فـي رفعِـهِ ونـصبِهِ      ، حرفٌ علَى جِهةٍ واحدةٍ   ) الَّذِين(و  ، )الَّذِين(عطفٌ علَى   
 وضـعفُه   -نَصباً ضعِيفَاً   ) إِن(وكان نَصب   ، فلما كَان إعرابه واحِداً   ، وخفضه

ولا أَسـتَحِب   ، )لصابِئينا( جاز رفع    -ولا يقع علَى خَبرهِ     ، أَّنه يقع علَى الاسمِ   
وقـد كـان    ، )عبد االله (إِن عبد االلهِ وزيد قَائمانِ؛ لِتَبينِ الإعرابِ في         : أَن أَقولَ 

  : ونصبا، وقد أَنشَدونَا هذا البيتَ رفعاً، )إِن(الكسائي يجِيزه لِضعفِ 
     لُـهحدِينَةِ رى بالمسأَم كي نفَم  

 

  ــإِنِّي و ــبف ــا لَغَرِي به ــار ٣(قَي(   
 

) قَيارا(؛ لِأَن   )إِن عمرا وزيد قَائِمانِ   (وليس هذا بحجة للكسائي في إجازته         
    كنِيطِفَ على اسمِ م٤(قد ع (   لَه لَ ذلك فِيهِ  ، عنه لا إعرابهلَ فِـي    ، فَسها سكَم

                                                
: هنا) الرحل(والمراد بـ   ، وهو لضابئ بن الحارث البرجمي    ، البيت من بحر الطويل    )١(

 والكامـل ، ١/٧٥الكتـاب   : ينظر البيـت فـي    ، اسم جمل الشاعر  ): قيار(و، المنزل
) قيـر (ولسان العـرب    ، ٨/٨٦وشرح المفصل   ، ٣١٦ومجالس ثعلب ص  ، ١٨١ص

  . ١/٣٥٨وأوضح المسالك 
والمـضاف لليـاء ينظـر      ، فلا يدخل في ذلك الاسم المقصور     ، كون الاسم مبنياً  : أي )٢(

  . ٢/٧٢التصريح 
  .سبق الحديث عنه )٣(
 ـ(والكوفيون يطلقون اسـم  ، )إِنِّي(ياء المتكلم في    : يريد )٤( علـى  ) الكنايـة (أو ) يالمكن

عبـد االله  / ينظر مصطلحات النحو الكـوفي د     . لأنه كناية عن الاسم الظاهر    ، الضمير
  . ٦٠الخثران ص
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)الَّذِين (    طفتَ عليهإذا ع)ابِئونالص( ،  ذاهوازِ من     وى في الجأَقو) ابِئون؛ )الـص
فَيرفـع  ، )اللَّـذون : (قد يقالُ) الَّذين(و ، لأن المكنِي لا يتَبين فيه الرفع في حال     

  :وأنشدني بعضهم، في حالٍ
ــتُم  ــا وأَنْ ــاعلَموا أنَّ   وإلاَّ ف

 

  )٢(..")١(بغَاةٌ ما بقينَـا فـي شِـقَاقِ        
 ج

حيث إنَّهـم أجمعـوا     ، صحة ما ذهبوا إليه بالقياس    واحتج الكوفيون على      
لَا رجـلَ   : نحو، )لا(على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع           

  لُ مِنكأةٌ أَفضرفَكذلك مع   ، وام)لا(و  ، وإن كانت للإثبات  ، ؛ لِأنَّها بمنزلتها  )إِن (
يـدل عليـه   ، يرهكما يحملونه على نظ، لأنهم يحملون الشيء على ضده   ، للنفي

فكذلك قبل تمام   ، أنهم أجمعوا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد تمام الخبر          
لا تعملُ  ) إِن(وأنه قد عرِفَ من مذهبهم أَن       ، الخبر؛ لأنه لا فرق بينهما عندهم     

فإذا كان الخبـر   ، وإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها       ، في الخبرِ لضعفها  
فلا إحالة إذن؛ لأنه إنما كانـت المـسألة         ، رتفع به قبل دخولها   يرتفع بما كان ي   
  .)٣(فيكون محالا، فيجتمع عاملان، هي العاملة في الخبر) إِن(تفسد لو كانت 

والاسم المعطوف بالرفع قبل تمام الخبر موجه عندهم على أنـه مرفـوع            
فلما دخلت عليه   ، ء؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتدا     )إِن(عطفًا على محل اسم     

  )٤(.غاية ما في الباب أنها عملت فيه لفظًا، بل أكدته، لم تُغَير معناه
                                                

والكتـاب  ، ١٦٥وهو لبشر بن أبي خـازم فـي ديوانـه ص          ، البيت من بحر الوافر    )١(
، ٢/٧١والتـصريح   ، ٨/٦٩وشرح المفـصل    ، ٢/١٤وشرح أبيات سيبويه    ، ٢/١٥٦

وهو ضمير مرفوع على محل ضمير      ، )أنتم(والشاعر قد عطف    ، ١٠/٢٩٣والخزانة  
  . قبل استكمال الخبر) أنا(وقوله ) نا(وهو ، أو المشارك لغيره، المتكلم المعظم نفسه

  . ١/١٨٦وينظر الإنصاف ، ٣١١، ١/٣١٠معاني القرآن للفراء  )٢(
  . ١/١٨٦ينظر الإنصاف  )٣(
  . ٤/٣٥٧والدر المصون ، ينظر السابق نفسه )٤(
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          ا آخروهـو أن يكـون     ، وفي آية المائدة نسب الفراء إلى الكسائي توجيه
  ).هادوا(معطوفا على الضمير في ) الصابئون(الاسم المرفوع 

على إتباعه الاسم الذي فـي    ) ونالصابئ(أرفع  : قال الكسائي " : قال الفراء   
 وخَطَّأ الفراء هذا القولَ من جهة أن الصابئَ يشارك اليهـودي فـي              )١()هادوا(

) هـادوا (وإن جعِـلَ  ، هو غير اليهـودي ، فإن الصابئَ ، اليهوديةِ، وليس كذلك  
ويكـون  ،  اليهوديـةِ  لا من ، )٢( }إِنَّا هدنَا إِلَيك  { :من قوله تعالى  ) تَابوا(بِمعنَى  
الَّـذين  (والتفسير قد جاء بغيرِ ذلك؛ لأن معنَـى         ، تَابوا هم والصابِئون  : المعنَى
لأنَّه يريد به المنافقين؛ ألا تـرى أنَّـه          في الآية إِنَّما هو إيمان بِأَفواهِهِم     ) آمنُوا
 ـ        ، من آمن بااللهِ  : قالَ إِن آمنُـوا فَلَهـم     : الفلو كانوا مؤمنين لَـم يحـتج أن يقَ

  .)٣("أَجرهم
ويرد قولَ الكسائي أيضا أن العطفَ علَى الضميرِ المرفـوعِ المتَّـصلِ لا               

  )٤(.ولا تَأكيدٍ، يجوز من غيرِ فَصلِ
بـالرفع قبـل    ) إن(أما البصريون فلا يجوز عندهم العطف علـى اسـم             

ى معمول واحد عمـلاً واحـداً؛ لأن   لما فيه اجتماع عاملين عل ، استكمال الخبر 
فيجتمع ، وهو أيضا عامل في الخبر    ، والمعطوف مبتدأ ، الناسخ عامل في الخبر   

  )٥(.وذلك محال، على الخبر الواحد عاملان

                                                
  . ٢/١٩٤وينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، ١/٣١٢معاني القرآن للفراء  )١(
  ). ١٥٦(سورة الأعراف الآية  )٢(
والمحرر الـوجيز  ، ٢/٣٢ومعاني القرآن للنحاس ، ١/٣١٢ينظر معاني القرآن للفراء    )٣(

  . ١/١٩٠والإنصاف ، ٢/٢١٩
  . ٤/٢٢٢٤٣فسير القرطبي وت، ١/٣٠٠ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  )٤(
  . ٢/٧٣والتصريح ، ١/١٨٧ينظر الإنصاف  )٥(
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، وحمل سيبويه ما أوهم العطف بالرفع قبل التمام على التقـديم والتـأخير              
وا والَّـذِين هـادوا والـصابِئُون       إِن الَّذِين آمنُ  { :فالتقدير عنده في قوله تعالى    

وعمِـلَ  ، إِن الذين آمنُوا والذين هادوا من آمن بااللهِ واليومِ الآخِرِ         : }والنَّصارى
  .والصابئون والنَّصارى كذلك، فَلا خَوفٌ عليهِم ولا هم يحزنُون، صالِحا

كَأَنَّه ابتـدأَ   ، فَعلى التَّقدِيمِ والتَّأخِيرِ  ) ابئونوالصU() :(وأما قَولُه   : " قال سيبويه 
  .)١("بعدما مضى الخَبر) والصابئون: (علَى قَولِهِ

 تقدير خبر قبل العطـف      )٢(وأسهلُ من التَّقدِيمِ والتَّأخِيرِ في نَظَرِ ابن مالكٍ         
والـذين هـادوا    ، فَرِحونإِن الذِين آمنُوا    : كأنه قيل ، مدلولٍ عليه بخبر ما بعده    

وعمِلَ صالِحا فَـلا خَـوفٌ      ، والصابِئون والنَّصارى من آمن بااللهِ واليومِ الآخرِ      
   نُونحزم يلا هلَيهِم وبثبوتهِ          ، ع فإن حذف ما قبل العطف لدلالة ما بعده مقطوع

    :ومنه قول الشاعر، )إِن(في كلام العرب قبل دخول 
  عِنْـدنا وأَنْـتَ بمـا   نَحن بمـا    

 

  )٣(عِنْدك راضٍ والـرأْي مخْتَلِـفُ       
 ج

   :كقول الشاعر، وبعد دخولها
  خَلِيلَي هلْ طِب فَـإني وأَنْتُمـا      

 ج

  )٤(وإِن لَم تَبوحا بِـالهوى دنِفـانِ       
 

                                                
  .٢/١٥٥الكتاب  )١(
  . ٢/٥٠ينظر شرح التسهيل لابن مالك  )٢(
والكتـاب  ، ٢٣٩وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص       ، البيت من بحر المنسرح    )٣(

، ١/٩٥والإنـصاف   ، ١/٢٧٩وشرح أبيـات سـيبويه      ، ٣/١١٢والمقتضب  ، ١/٧٥
  ). قعد(ولسان العرب ، ٣/١٠٠والأشباه والنظائر ، ٢/٧٢٦أمالى ابن الحاجب و

  . حيث حذف الخبر جوازاً لدلالة ما بعده عليه) نحن بما عندنا: (والشاهد قوله
صـفة مـشبهة مـن      ) دنف(مثني  ) دنفان(و  ، وقائله مجهول ، البيت من بحر الطويل    )٤(

فإنه يتعـين أن يكـون      ، )وأنتما دنفان فإني  : (والشاهد في قوله  ، وهو المرض ، الدنف
 =محذوفا؛ لدلالة خبر المبتدأ   ) إن(ويكون خبر   ، )دنفان(خبره قوله   ، مبتدأ) أنتما(قوله  
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  : وأنشد سيبويه قول الفرذدق  
  إِني ضمِنْتُ لمن أَتاني ما جنَى     

 ج

  أَتَى، وورِ    وغَـد وكنتُ غير ١(كَان(  
 ج

تَرك أَن يكُون لِلأَولِ خَبر حين استَغنَى بالآخَرِ؛ لِعلمِ المخَاطَـبِ            " :ثُم قال   
خَلَ فِي ذَلِكلَ قَد دالأو ٢("أَن(.  

) تُـه ملائِكَ(برفعِ  } إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي     { :وفي قوله تعالى    
        رخَب في قراءة بعضهم ذكر البصريون أَن)االلهَ  : والتقـدير ، محـذوفٌ ) إِن إن

  لُّونصي لائِكَتُهملِّي وصاوِ         ، يفي هِذهِ الآيةِ؛ لِأجلِ الـو والتَّأخِير تَأتَى التَّقديملا يو
  )٣(.شَريك لَهوااللهُ واحد لا ، ؛ لِأنَّها للجماعةِ المشترِكةِ)يصلُّون(في 

  : وخرجوا قول الشاعر  
      لُـهحدِينَـةِ رى بالمسأَم كي نفَم  

 

  ــا لَغَرِيــببه ــارقَي٤(فــإِنِّي و(   
 

  )٥(فَإنِّي لَغَريب وقَيار غَرِيب: والأصل، على التقديم والتأخير  
وز وهو إجماعهم على أنه يج    ، أما ما استند إليه الكوفيون من جهة القياس         

لا رجلَ وامـرأةٌ أفـضلُ     : نحو، )لا(العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع        
فكذلك مع ، مِنك)٦(.؛ لأنها بمنزلتها فقد أجاب عنه البصريون بأمرين)إن(  

                                                                                                                
شرح التـسهيل لابـن مالـك       : ينظر، وأنتما دنفان ، فإني دنف : وأصل الكلام ، عليه=
  . ١/٣٦٢وأوضح المسالك ، ٢/٥٠

، ١٠٠والرد على النحـاة ص ، ١/٧٦الكتاب وهو للفرزدق في ، البيت من بحر الكامل   )١(
، ٢/٥٠وشرح التسهيل لابن مالك     ، ١/٩٥والإنصاف  ، ١/٢٢٦وشرح أبيات سيبويه    

  ). قعد(ولسان العرب 
  . ١/٧٦الكتاب  )٢(
  . ٧٦، ٢/٧٥ينظر التصريح  )٣(
  . سبق الحديث عنه )٤(
  . ٢/٧٥ينظر التصريح  )٥(
  . ١٩٥، ١/١٩٤ينظر الإنصاف  )٦(



    أ  اري  /در

 - ١٥٣٤ -

فلـم يجتمـع فيـه      ، )إن(بخـلاف   ، لا تعمل في الخبر   ) لا(أن  : أحدهما  
  .عاملان

فكأنـه  ، فصارا شيئا واحداً  ، دهاركبت مع الاسم النكرة بع    ) لا(أن  : الثاني  
فإنها لا تركب مع الاسم بعدها؛ فيجتمع       ) إن(وأما  ، لم يجتمع في الخبر عاملان    

  .فبان الفرق بينهما، وذلك لا يجوز، في الخبر عاملان
قبل تمام الخبـر  ) إِن( أن للنحويين في حكم رفع المعطوف بعد        والخلاصة  
  :قولين
ولكنهم اختلفوا  ، استدلالا بالنقل والقياس  ، ذلكيرى الكوفيون جواز    : الأول  

، أو لـم يظهـر    ) إِن(سواء ظهر الإعراب في اسم      ، فالكسائي أجاز ذلك مطلقا   
  .والفراء اشترط فيه خفاء الإعراب

) إِن(معلِّلًا ذلك بـأن  ، والفراء، وقد ضعفَ ابن مالك ما ذهب إليه الكسائي         
أن ) كَـان (فكما امتنـع بــ   ، وأخواتها) انكَ(وأخواتها قد ثبت قوة شبهها بـ      

، )إِن(كذلك يمتنع بــ     ، يكون للجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب اللفظ       
مرفوع المحل باعتبار عروض العامل لجـاز أن        ) إِن(ولو جاز أن يكون اسم      

، ولا اعتبار لتساويهما في أصالة الرفع     ، مرفوع المحل بذلك  ) كَان(يكون خبر   
  )١(.النصبوعروض 

يرى البصريون عدم جواز ذلك مطلقا؛ لما فيه من اجتماع عاملين           : الثاني  
، والمعطوف مبتدأ ، على معمول واحد عملاً واحداً؛ لأن الناسخ عامل في الخبر         

، فيجتمع على الخبر الواحد عاملان عملاً واحـداً       ، وهو أيضا عامل في الخبر    
  .وذلك ممتنع

) إِن( من جواز العطف بالرفع على محل اسـم          والراجح ما ذهب إليه الكسائي    
لورود ذلـك   ، أو لم يتبين  ) إِن(سواء تبين الإعراب في اسم      ، قبل مجيء الخبر  

  .أو التقدير، ولا داعي للتأويل، في جملة من الأدلة المسموعة نثراً و شعراً

                                                
  . ٢/٥١رح التسهيل ينظر ش )١(
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  حذف ناصب المفعول به
  .)١(المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل  
  : بأحد الأشياء الآتية)٢(بوينص  
  .)٣( }وورِثَ سلَيمان داوود{: كقوله تعالى،  الفعل المتعدي-١  
والْمقِيمِـين  {: كقوله تعـالى  ، من اسم الفاعل  :  وصف الفعل المتعدي   -٢  

مـن  إِن االلهَ سمِيع دعاء     : (نحو،  أو صيغة المبالغة   )٤(}الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ  
اهعا: (نحو، أو اسم المفعول، )دثَوب وكسم محمد.(  
لَولَا دفْع اللَّهِ النَّـاس بعـضهم   {: كقوله تعالى،  مصدر الفعل المتعدي -٣  

  .)٥(}بِبعضٍ
  .)٦(}يا أَيها الَّذِين آمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم{ :كقوله تعالى،  اسم الفعل-٤  

                                                
  . ١/١٢٧وشرح الكافية للرضي ، ١/١٢٤ينظر شرح المفصل لابن يعيش  )١(
، فذهب البصريون إلى أن ناصبه هو الفعـل ، اختلف في عامل النصب في المفعول به     )٢(

وذهب الفراء إلـى أنـه      ، لكونه طالبا له؛ ولأن الأصل في العمل هو الفعل        ، أو شبهه 
ولا يعمل بعـض كلمـة دون     ، الفعل والفاعل كالشيء الواحد   لأن  ، الفعل والفاعل معا  

وذهب ، ورد عليه بأنهما لو كان كالشيء الواحد لما جاز الفصل بينهما          ، بعضها الآخر 
: نحـو ، هشام إلى أن ناصبه هو الفاعل بدليل أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع المفعـول              

قديمه عليه؛ لأن الأسـماء     ورد بأنه لو كان منصوبا بالفاعل لما جاز ت        ، )ضرب زيد (
وذهب خلف الأحمر إلى أن ناصبه      ، بتْ لا يجوز تقديم منصوبها عليها     صالجامدة إذا نَ  
، ومع ذلـك رفـع    ، فإن معنى المفعولية باق   ) ضرِب زيد : (ورد بنحو ، هو المفعولية 

وشـرح  ، ١/١٦٦ينظر شرح جمـل الزجـاجي       ، والصواب ما ذهب إليه البصريون    
  . ١/١٢٨الكافية 

  ). ١٦(الآية ، سورة النمل )٣(
  ). ١٦٢(الآية ، سورة النساء )٤(
  ). ٤٠(الآية ، سورة الحج )٥(
  ). ١٠٥(الآية ، سورة المائدة )٦(



    أ  اري  /در

 - ١٥٣٦ -

: من قولـه تعـالى  ) خيرا(لفراء مع الكسائي في ناصب كلمة وقد اختلف ا    
}                ا لَكُـمـرفَـآمِنُوا خَي كُمبر قِّ مِنولُ بِالْحسالر كُماءج قَد ا النَّاسه١(}يا أَي( ،

  )٢(.}ولَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهوا خَيرا لَكُم{: وقوله تعالى
فآمنوا يكـن   : والتقدير، محذوفة) يكن(لـ  خبر  ) خيرا(فالكسائي يرى أن      

بينما يرى الفراء أنها صـفة      ، وانتهوا يكن الانتهاء خيراً لكم    ، الإيمان خيراً لكم  
  .وانتَهوا انتَهاء خَيراً لَكُم، فآمِنُوا إِيمانًا خَيرا لَكُم: تقديره، لمصدر محذوف

وقد ، نَّه من صفةِ الأمرِ   منصوب باتِّصالِهِ بالأمر؛ لأ   ): خَيراً "(:قال الفراء   
: فتقول للرجـلِ  ، )الخَيرِ(يستَدلُّ علَى ذَلِك؛ أَلَم تَر الكِنَايةَ عن الأَمرِ تَصلُح قَبل           

    لَك خَير وأي، اتَّقِ االلهَ ه :  لَك خَير قطتْ   ، الاتِّقاءفإذَا س)وا قَبلـه   ) هاتَّصلَ بِم ،
؛ لِأن ذِلك يـأتِي بِقيـاسِ   )يكُن(به على إِضمارِ وليس نَص، فَنُصِب، وهو معرفةٌ 

اتَّـقِ  : ولا يجوز أَن تَقولَ   ، اتَّقِ االلهَ تَكن محسِنًا   : يبطِلُ هذا؛ ألا تَرى أنَّك تقول     
وأنـتَ  ، انـصرنَا أَخَانَـا   : ولا يصلُح أن تَقولَ   ) تَكُن(وأنتَ تُضمِر   ، االلهَ محسِنًا 

أَ: تُريد ٣("خَانَاتَكن(.  
منصوب علـى أنـه     ) خَيراً(والملاحظ من كلام الفراء أنه لم يصرح بأن           

ولكـن  ، وانتَهوا انتِهاء خَيراً  ، آمِنوا إيمانًا خَيراً  : تقديره، صفة لمصدر محذوف  
  .كثيرا من النحويين ذكر أن معنى كلامه ينتهي إلى ذلك

  .)٤("فَآمنوا إِيمانًا خَيرا لكم: لوالفراء قا ":قال أبو العباس يحيى  بن ثعلب  
  .)٥("ومذهب الفراء أنَّه نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ ":وقال أبو جعفر النحاس  

                                                
  ). ١٧٠(سورة النساء الآية  )١(
  ). ١٧١(الآية ، سورة النساء )٢(
  . ٢٩٦، ١/٢٩٥معاني القرآن للفراء  )٣(
  . ١/٣٠٧مجالس ثعلب  )٤(
  . ١/٥٠٩آن للنحاس إعراب القر )٥(
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، هو نعـتٌ لمـصدرٍ محـذوفٍ      : وقال الفراء  ":وقال مكي بن أبي طالب      
  .)١("انتهوا انتهاء خَيرا لكم: تقديره
انتهوا انتهـاء   : هتقدير، صفةُ مصدرٍ محذوفٍ  : خيراً ":وقال ابن الشجري    

  )٢(".وهو قول الفراء، خيرا لكم
فحـذِفَ  ، انتـهِ انتهـاء خيـراً   : وزعم الفراء أن التقدير    ":وقال ابن مالك    

  )٣("المصدر وأقيمت صفته مقامه
  :ويضعِفُ قولَ الفراءِ أمران  
، أن هذا التقدير الذي قدره يفهم منه أن الإيمان منقسم إلـى خيـر             : الأول  

  )٤(.لا لم يكن لتقييده بالصفة فائدةوإ، وغيره
فإن تقدير مصدر هنا لا     " حسبك خَيرا لَك  : "أن قوله مردود بقولهم   : الثاني  
لا مصدر وبقول   ، صفة لمكان ) أَوسع(فإن  " وراءك أَوسع لَك  : "وبقولهم، يحسن

  :الشاعر
  فَواعِدِيـــه ســـرحتَى مالِـــكٍ

 ج

ــهلاَ   ــا أَس ــا بينهم ب٥( أَوِ الر(  
 جج

  
                                                

  . ١/٢١٤مشكل إعراب القرآن  )١(
  . ٢/٩٩أمالى ابن الشجرى  )٢(
، ٤/١٤٧٥ارتشاف الضرب   : وينظر في ذلك أيضا   ، ٢/١٥٩شرح التسهيل لابن مالك      )٣(

  .٢٢٨ومغني اللبيب ص، ٤/١٦٤والدر المصون ، ٤/١٤٢والبحر المحيط 

  .٤/١٦٤ينظر الدر المصون  )٤(
بإضمار فعـل دل    ) أسهل(ونصب   ،وهو لعمر بن أبي ربيعة    ، سريعالبيت من بحر ال    )٥(

وأمالى ، ١/٢٨٣ الكتاب   ، و ٣٧٧ديوان عمر بن أبي ربيعة ص       : ينظر، عليه ما قبله  
  ). وعد(واللسان ، ٢/١٢٠وخزانة الأدب ، ٢/١٠٠ابن الشجرى 



    أ  اري  /در

 - ١٥٣٨ -

  )١(.ولا يصلح أن يراد به المصدر، مكان سهل: بمعنى) أسهل(فـ 
على أنه خبر   ) خَيرا(أما الكسائي فقد نَقَلَ عنه الفراء أنه يرى أن انتصاب             
ولكن كثيرا مـن    ، ولم يصرح الفراء بأن هذا قول الكسائي      ، المقدرة) يكن(لـ  

وابـن  ، )٢(س أحمد بن يحيى  ثعلـب      ومن هؤلاء أبو العبا   ، النحويين نسبه إليه  
وابـن  ، )٧(وأبو حيان ، )٦(وابن مالك ، )٥(والرضي، )٤(وابن الشجري ، )٣(الحاجب

  .)٨(هشام
نـصب  " فَآمِنُوا خَيراً لَكُم   ":وتبع الكسائي في هذا القول أبو عبيدة إذ قال          

  .)٩("يكُن خَيرا لَكُم: على ضمير جواب
بأنه لو صح هذا التقدير لجـاز أن        ، ليه الكسائي وقَد خَطَّأَ الفراء ما ذهب إ       
  .)١٠(تَكُن أَخَانَا: على تقدير، انته أخانا: يقال

ولا يجوز في   ، في الآية ) يكن(ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه يجوز تقدير           
تَكُن أَخَانَا؛ لآن من أَمرك بالزيـارةِ لا يوجـب          : على تقدير ) زرنَا أَخَانَا : (نحو

                                                
  . ١٧٥٦، ١/١٧٥٥وتمهيد القواعد ، ٢/١٥٩ينظر شرح التسهيل  )١(
  . ١/٣٠٧علب ينظر مجالس ث )٢(
  . ١/٣٠٩ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب  )٣(
  . ٢/٩٩ينظر أمالى ابن الشجرى  )٤(
  . ١/١٢ينظر شرح الكافية للرضي  )٥(
  . ٢/١٥٩ينظر شرح التسهيل  )٦(
  . ٤/١٤٢والبحر المحيط ، ٣/١٤٧٥ينظر ارتشاف الضرب  )٧(
 . ٨٢٨ينظر مغني اللبيب ص )٨(
والفريد في  ، ١/٥٠٨وينظر إعراب القرآن للنحاس     ، ١/١٤٣بي عبيدة   مجاز القرآن لأ   )٩(

  .٢/١٣٩والمحرر الوجيز لابن عطية ، ٢/٣٨٥إعراب القرآن المجيد للهمذاني 
  . ١/٢٩٦ينظر معاني القرآن  )١٠(
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فإنهما يـدلان علـى     ، بخلاف الأمر بالإيمان والانتهاء عن الشر     ، كون الأخوة 
  )١(.الخير لمن آمن وانتهي

   المبرد دذفًا لِلـشَّرطِ           ، ورفي تقديره ح بأن ما ذهب إليه الكسائي والنَّحاس
  )٢(.وهذا لا يوجد في كلام العرب، وجوابه من غير أن يدل على حذفهما دليل

وبقـاء  ، مـع اسـمها   ) كـان (قدير الكسائي حذفا لـ     يضاف إلى ذلك أن في ت     
) لـو (أو ، )إِن(بعـد  ) كان(وهذا لا يتحقق إلا إذا وقعت     ، )خيرا(وهو  ، خبرها

  :ملك الحيرة، كقول النعمان بن المنذر، )٣(الشرطيتين
  قَد قِيلَ ما قِيلَ إِن صِدقاً وإِن كَذِباً       

 

 ـ      فَما اعتِ     )٤(يلاذَارك مِـن قَـولٍ إِذَا قِ
 جج

    :وكقول الشاعر، كَذِبا، وإن كان المقولُ، إن كان المقولُ صِدقًا: أي  
  لا يأْمن الدهر ذو بغْيٍ ولو ملِكـاً       

 ج

  )٥(ده ضاق عنها السهلُ والجبـلُ     جنُو 
 جج

  .ولو كان الباغي ملكا: أي  
 ـ       ، وأجاز ابن درستويه حذفها مع اسمها        ل وبقاء خبرهـا قياسـا بعـد فع
  :وكقول الشاعر، وذلك كالآية التي معنا، )٦(الأمر

                                                
  . ١/٢٧٩ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  )١(
وتفـسير القرطبـي   ، ١/٥٠٩وإعـراب القـرآن للنحـاس    ، ٣/٣٨٣ينظر المقتضب   )٢(

٣/٢٠٢١.  
  . ٢/٤١٦والتصريح ، ٢/٩٩ينظر أمالى ابن الشجرى  )٣(
، ١/٣٥٢وشـرح أبيـات سـيبويه       ، ١/٢٦٠وهو في الكتاب    ، البيت من بحر البسيط    )٤(

  . ١/٢٩٤وشرح ابن عقيل ، ٨٦ومغني اللبيب ص، ٢/٩٧وشرح المفصل لابن يعيش 
، ١/٢٦٢ وهو فـي أوضـح المـسالك         ،وقائله لعين المنقري  ، البيت من بحر البسيط    )٥(

، ٣٥٤ومغني اللبيـب ص   ، ١٤٢وشرح قطر الندي ص   ، ٢٦٠وتلخليص الشواهد ص  
  . ١/٢٥٧وخزانة الأدب 

  . ٣/١٤٧٦ينظر ارتشاف الضرب  )٦(
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 - ١٥٤٠ -

   

  تَروحِــي أَجــدر أَن تَقِيلِـــي  
 ج

ــلِ    ــارِدٍ ظَلِي ب ــي نْبا بِجــد   )١(غَ
 ج

  )٢(. يكن أجدر:وهو على تقدير  
في الآيتين إنما نُصِبتْ بفعل     ) خَيرا(أما الخليل وسيبويه فمذهبهما أن كلمة         

: وقولـه " آمِنوا: "وقوله، حوزوا خَيرا لكم  : أو، يرا لكم وأتُوا خ : تقديره، مضمرٍ
ولذلك حـسنتْ صـفةُ     ، والدخولُ في غيره  ، بعد ذلك أمر بترك الشيء    " انتَهوا"

  ).خير(التفضيل التي هي 
ومِما ينتصب في هذا البابِ على إضمارِ الفعلِ المتـروكِ           ":يقول سيبويه   

ها لكم  : (إظهاروا خير(و  ، )انتَهلَك سعأَو كاءر(و ، )و  ا لَـكخَيـر كسبإذا ، )ح
وهو ابن أبي ربيعة، ومن ذلك قول الشاعر، كنتَ تأمر :  

  فَواعِدِيـــه ســـرحتَى مالِـــكٍ
 

ــهلاَ     ــا أَس ــا بينهم ب٣(أَوِ الر(  
 جج

 فأنـت ، )انتـه : (؛ لأنَّك حِين قلتَ   )أوسع لَك (و  ، )خَيرا لك (وإنما نَصبتَ     
كأنك تحمله على ذلك    : وقال الخليل ، وتُدخِلَه في آخر  ، تريد أن تُخرجه من أمر    

فنصبته لأنك قد عرفت أنـك  ، انته وادخل فيما هو خير لك    : كأنك قلت ، المعنى
وحـذفوا الفعـل    ، فلذلك انتـصب  ، أنك تحمله على أمر آخر    ، انتهِ: إذا قلت له  

خاطب أنه محمول على أمر حين قال       ولعلم الم ، لكثرة استعمالهم إياه في الكلام    
  )٤("وادخل فيما هو خير لك، ائت خيرا لك: فصار بدلا من قوله، انته: له

                                                
وهو فـي أمـالى ابـن    ،  أحيحة بن الجلاحماوقائله،  المشطور من بحر الرجز   انالبيت )١(

وشـرح التـسهيل    ، ٢/١١٣٠بن مالـك    وشرح الكافية الشافية لا   ، ٢/١٠٠الشجرى  
،  شـاهد آخـر    ماوفيه، ٣/٤٤٢والتصريح  ، ٣٩٠، ٣/٢٩١وأوضح المسالك   ، ٣/٥٧

تروحي وأتـى   : الجارة للمفضول عليه مع مجرورها وأصل الكلام      ) من(وهو حذف   
  . مكانا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه

  . ٣/١٤٧٦ينظر ارتشاف الضرب  )٢(
  . سبق الحديث عنه قريبا )٣(
  . ٢٨٤، ٢٨٣، ١/٢٨٢الكتاب  )٤(
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وذكر أن فيـه    ، وسيبويه، وقد استحسن ابن الشجرى ما ذهب إليه الخليلُ         
ائتـوا  : وأمـرهم بقولـه   ، عن التثليث ) انتهوا: (فائدة عظيمة؛ لأنه نهاهم بقوله    

، آلهتنـا ثلاثـة  : انتهوا عن قـولكم : فكأنه قال، ي التوحيدبالدخول ف، خيرا لكم 
فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمـر       ، إنما االله إله واحد   : فقولوا، وأتوا خيرا لكم  

  )١(.وأدخلهم في أمر حسن جميل، فظيع
والتـي  ، ويقوى رأيهما أيضا أنه يسير وفق القاعدة النحويـة المعروفـة            

ذفه فيما جرى مجرى الأمثال في كثـرة        تقضي بأن ناصب المفعول به يجب ح      
فـأعطي  ، فبسبب شهرته جرى مجرى المثل    ، وهو كل كلام اشتهر   ، الاستعمال

وهـي قولـه    ، )موضـوع المـسألة   (ومن ذلك الآيـة     ، حكمه في أنه لا يغير    
  .وأتوا خيرا لكم:  أي}فَآمِنُوا خَيرا لَكُم{:تعالى
كثرتهِ في كلامهم حتَّـى صـار       هذا باب يحذفُ منه الفِعلُ لِ      ":قال سيبويه   

ومن ، ولا أَتَوهم زعماتِك  : أي، )ولا زعماتِك ، هذَا: (وذلك قولك ، بمنزلةِ المثَلِ 
  : وذكر الديار والمنازل، وهو ذو الرمة: ذلك قول الشاعر

  دِيار ميـة إذ مـي مـساعِفَةٌ       
 

       بـرولا ع مجرى مِثلَها ع٢(ولا ي(  
 

، لكثرة ذلك في كلامهـم    ) أذكر(ولكنه لا يذكر    ،  أذكر ديار مية   : قال كأنه  
  )٣(......."ولاستدلاله مما يرى من حاله أنه ينهاه عن زعمه، واستعمالهم إياه

                                                
  . ٢/٣٨٥والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني ، ٢/٩٩ينظر أمالى ابن الشجرى  )١(

وشرح ، ١/٢٨٠والكتاب  ، ٢٣في ديوانه ص  ، وقائله ذو الرمة  ، البيت من بحر البسيط    )٢(
والتبصرة والتذكرة للصيمري   ، ٢/١٢٦وشرح جمل الزجاجي    ، ١/٥٤٨أبيات سيبويه   

وشـفاء العليـل    ، ٣/١٤٧٦وارتـشاف الـضرب     ، ٣/٤١والكامل للمبرد   ، ١/٣٦٧
  . ١/٤٤٢والمساعد ، ١/٤٤١

، ٢/١٥٨وشـرح التـسهيل     ، ١/١٣١وينظر شرح الكافيـة     ، ٢٨١، ١/٢٨٠الكتاب   )٣(
  . ٢/١٣والهمع ، ٤١٦، ٢/٤١٥والتصريح ، ٣/١٤٧٤وارتشاف الضرب 



    أ  اري  /در

 - ١٥٤٢ -

هـو أن   ، وهناك قول رابع نسبه مكي بن أبي طالب إلى بعض الكـوفيين             
لأن ، دوهو قول ظـاهر الفـسا     ، في الآيتين منصوبة على الحال    ) خيرا(كلمة  

  )١(.الإيمان لا يكون إلا خيرا في جميع الأحوال
  :في الآيتين أربعة أقوال) خيرا( أن للنحويين في توجيه نصب :والخلاصة  
  .وهذا قول الكسائي، مقدرة) يكن(أنها خبر لـ : الأول  
  .وهذا قول الفراء، أنها صفة لمصدر محذوف: الثاني  
  .ى بعض الكوفيينوهذا القول منسوب إل، أنها حال: الثالث  

  .وقد اعترض على هذه الأقوال الثلاثة بما ذكرنا
وهذا ما ذهب إليـه الخليـل       ، أنها مفعول به لفعل محذوف وجوبا     : الرابع  

  :وذلك لأمرين، والأخذ بهذا القول أنسب وأيسر، وسيبويه
أنه تعالى لما أمرهم بالإيمان في الآية الأولى علم أنـه يريـد أن              : أولهما  

: أي" خيـرا لكـم  : "فقـال ، ويدخلهم فيما هو خير منه لهـم   ، ن أمر يخرجهم م 
وأنـه  ، وهو الإيمـان  ، أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر         ، اقصدوا

: وأمـرهم بقولـه   ، عن التثليث " انتهوا: "تعالى لما نهاهم في الآية الثانية بقوله      
، وأتوا خيـرا لكـم    ، ثلاثةآلهتنا  : انتهوا عن قولكم  : فكأنه قال " ائتوا خيرا لكم  "

وأدخلهم في  ، فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمر فظيع      ، إنما االله إله واحد   : فقولوا
  .أمر حسن جميل

جـرت مجـرى المثـل فـي كثـرة        " خيرا لكم : "أن قوله تعالى  : ثانيهما  
  . وامتُنِع إظهار فِعلِهِ، الاستعمال فاقتصر فيه على المفعول

                                                
والفتوحـات الإلهيـة    ، ٤/١٦٥ن  والدر المصو ، ١/٢١٤ينظر مشكل إعراب القرآن      )١(

١/٤٥١ .  
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أن(محل 
ْ

و أن، 
َّ

ِصدريتين بعد حذف الجارالم) 
َ َّ

  
أَن الحروفَ إنَّمـا    "وذلك  ، ذكر ابن جِنِّي أن حذف الحروف ليس بالقياس         

فَلَو ذَهبتَ تَحذفُها لَكنتَ مختَصِرا لَها هِي       ، دخَلتِ الكَلام لِضربٍ مِن الاختِصارِ    
  .)١("واختصار المختصرِ إجحافٌ بِهِ، أَيضا
لعقلي لا يتفق مع واقع اللغة التـي ورد فيهـا حـذف          بيد أن هذا القياس ا      

، واللغة لا تخضع في ظواهرها لمنطـق العقـل        ، للحروف في مواضع كثيرة   
، هذا هو القِيـاس   : " وهذا الواقع اللغوي هو الذي حمل ابن جني على أن يقول          

وزِيدتْ تَـارةً  ، ارةًومع ذَلِك فَقَد حذفَتْ تَ، ولَا زِيادتُها، أَلَّا يجوز حذفُ الحروفِ   
  .)٢("أُخرى
وفي بعض المواضع يكثر حذف الحروف حتى يـصبح عنـد النحـويين               

فيقـصرونه علـى    ، أو يندر ، وبعضها يقل فيه الحذف   ، موضعا قياسياً للحذف  
  .السماع
) و أَن ، أَن(حـذف حـرف الجـر قبـل         : ومن مواضع الحذف القياسي     

: ومنه قولـه تعـالى    ، ثرة وروده في اللغة   لك، وهو حذف قياسي  ، المصدريتينِ
}  كُمبر مِن ذِكْر كُماءج أَن تُمجِبعوقولـه تعـالى  ، )٤(من أن جاءكم: أي، )٣(}أَو: 
}وإِلَّا ه لَا إِلَه أَنَّه اللَّه وقول الشاعر، )٦(بأنه لا إله إلا هو: أي، )٥(}شَهِد:  

                                                
  . ٢/٢٧٣الخصائص لابن جني  )١(
  . ٢/٢٨٠السابق نفسه  )٢(
  ). ٦٩(، )٦٣(الآية ، سورة الأعراف )٣(
  . ٢/٤٠٦ينظر التصريح  )٤(
  ). ١٨(الآية ، سورة آل عمران )٥(
  . ٢/٤٠٦ينظر التصريح  )٦(



    أ  اري  /در

 - ١٥٤٤ -

  ابنُهاي أنَا   منَعتُ تَمِيماً مِنك، إنِّ   
 

  )١(وشَاعِرها المعروفُ عِنْد المواسِـمِ     
 جج

مِن : أي، ولَابد أَنَّك ذَاهِب  ، لا محالة أنك ذاهب   : ومنه قولهم ، )٢( لأنَّي :أي  
٣(.أنَّك(  

لكثـرة  ، قيـاس مطـرد   ) وأَن، أَن(وذكر سيبويه أن حذف الجـار مـع           
: " وقال الـسهيلي  ، )٤(هم كثير وما حذف لكثرة الاستعمال في كلام     ، الاستعمال

: وقـال الرضـي  " )٥(كَراهيةَ أن يدخلَ الحرفُ العاملُ على حرفٍ عاملٍ مثلِـهِ      
  .)٦("لاستِطَالِتهِما بِصلتهِما"

وهو أن يتعين حرف الجـر  ، واشترط ابن مالك في هذا الحذف أمن اللبس   
، ين فلا يجوز حذفه   فإن لم يتع  ، كما في الشواهد المذكورة   ، المحذوف بعد حذفه  

؛ لأن المعنـى المـراد لا       )في(لا يصح حذف    ) رغِبتُ في أَن تَفعلَ   (ففي نحو   
يتعدى بكُلٍّ  ) رغِب(؟ لأن   )عن(أو  ) في(يتضح بعد الحذف هل هو على معنى        

  )٧(.ومعناهما مختلف، منهما

                                                
و ، ٣/١٢٨والكتـاب   ، ٢/٣١٣وهو للفرزدق فـي ديوانـه       ، البيت من بحر الطويل    )١(

وقد ذكر سيبويه أن البيت ورد بفـتح همـزة          ، وهو المجتمع ، جمع موسم ): المواسم(
)وكسرها على الاستئناف والقطع، )لأنَّي(على معنى ) أن .  

  . ٣/١٢٨ينظر الكتاب  )٢(
  . ينظر السابق نفسه )٣(
  ينظر السابق نفسه )٤(
  . ١/٢١٣شيته على التصريح نقل هذا عنه الشيخ يس العليمي في حا )٥(
  . ٢/٤٠٦وينظر التصريح ، ٢/٢٧٣شرح الكافية للرضي  )٦(
، ٢/٢٣٥وحاشية الـصبان    ، ١/٥٤٠وشرح ابن عقيل    ، ٢/١٥٠ينظر شرح التسهيل     )٧(

  ). رغب(ولسان العرب 
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بعـد حـذف    ) وأن، أن(وقد اختلف الفراء مع شيخه الكسائي في محـل            
والكسائي يرى أنَّهما في موضـع      ، فالفراء يرى أنَّهما في موضع نصب     ، لجارا

  .خفض
  .)١( }فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا{: قال الفراء عند تفسيره قول االله تعالى  
فـي موضـع نـصب إذا       ) أن(،  فلا جناح عليهما في أن يتراجعا      :يريد"  

وكـان  : قـال ، فلا جناح عليهمـا أن يراجعهـا     : لتكأنك ق ، )٢(نُزِعتْ الصفة   
  )٣("ولَا أعرفُ ذَلِك: قال الفراء، موضعه خفض: الكسائي يقول

:" )٤(}سبحانَه أَن يكُون لَـه ولَـد      {: )U( وقال أيضا عند توضيحه قوله      
 وكـان   ،في موضعِ نَـصبٍ   ) أن(فَإذا أُلقِيتَا كَانتْ    ، وعن، مِن): أن(يصلُح في   

  .)٥("هي في موضعِ خَفضٍ فِي كَثيرٍ من أَشباهِها: الكسائي يقولُ
إِن هذِهِ أُمـتُكُم أُمـةً      { :ومما يشهد للكسائي بأن محلهما الجر قوله تعالى         

 ـ     { :)U(وقوله  ، )٦(}واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ    وا معلِلَّهِ فَلَا تَد اجِدسالْم أَنو ع
ولا ، فاعبدونِ؛ لأن هذه أمتكم أمة واحـدة      : والأصل في الآيتين  ، )٧(}اللَّهِ أَحدا 

وصلتُها في محل جر بـالحرفِ      ) أن(فـ  ، تدعوا مع االله أحدا؛ لأن المساجد الله      

                                                
  ). ٢٣٠(الآية ، سورة البقرة )١(
المـصطلح  : ظـر ين، مصطلح الصفة عند الفراء يقابل حروف الجر عند البـصريين          )٢(

  . ١٧٧عوض القوزي ص/ النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجرى د
  . ١/١٤٨معاني القرآن للفراء  )٣(
  ). ١٧١(الآية ، سورة النساء )٤(
: وينظر رأي الكسائي والفراء في هذه المـسألة أيـضا         ، ١/٢٩٦معاني القرآن للفراء     )٥(

  . ١/٥٤٠ وشرح ابن عقيل، ٢/١٥٠شرح التسهيل 
  ). ٩٢(الآية ، سورة الأنبياء )٦(
  ). ١٨(الآية ، سورة الجن )٧(
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وإلا لزم تقديم منصوبِ الفعـلِ      ، لا في محل نصب بالفعل    ، بالحرفِ المحذوفِ 
، )١(أَنَّـك فَاضـلٌ عرفـتُ     : لا تقول ، جوزوهذا لا ي  ، وصلتِها) أن(المؤولِ من   

  :ويشهد له كذلك قولُ الشاعر
  وما زرتُ لَيلى أَن تَكون حبيبةً     

 ج

          ـهنٍ بِهـا أَنـا طالِبيلا د٢(إلى و(  
 جج

لأن (؛ إذ أصـله     )أن تكـون  (؛ عطفا على محل     )دينٍ(فالبيت مروي بجر      
، لوجوب تطـابق المعطـوف  ، روهذا يدل على أن هذا المصدر مجرو ، )تكون

وقد يجاب بأنه عطـف علـى تـوهم         ، والمعطوف عليه في حركات الإعراب    
وقد يعترض ذلك بأن الحمل على العطف على المحل أظهر مـن            ، دخول اللام 

  )٣(ويجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات، الحمل على العطف على التوهم
نصب بعد حـذف حـرف   ) أَنو، أن(أما ما ذهب إليه الفراء من أن محل     

  .الجر فهو مذهب الخليل
إِن هذِهِ أُمـتُكُم أُمـةً      {: وسألتُ الخَليلَ عن قَولهِ جلَّ ذِكره      " :قال سيبويه   

ولأن هـذه  : كأنَّه قال، إنَّما هو حذف اللام: فقال، }واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبـدونِ  
؛ )٤( }لِإِيلَـافِ قُـريشٍ   {: ونظيرها: وقال، اعبدونأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ف     

كَما أنَّـك   ، فهو نصب ) أن(فإن حذفتَ اللام من     ، )فَليعبدوا(لذلك  : لأنَّه إنَّما هو  
  .)٥("هذا قولُ الخليلِ، كان نصبا) لإيلاف(لو حذفتَ اللام من 

                                                
  . ١٠٨٩، ٢/١٠٨٨وحاشية الدسوقي ، ٦٨٣، ٦٨٢ينظر مغني اللبيب ص )١(
وشـرح  ، ٣/٢٩والكتـاب   ، ١/٨٤وهو للفرزدق في ديوانه     ، البيت من بحر الطويل    )٢(

ومغني ، )حنطب (١/٣٣٦ولسان العرب   ، ١/٣٩٥والإنصاف  ، ٢/١٠٣أبيات سيبويه   
  . ٦٨٣اللبيب ص

  . ٦٨٣ينظر مغني اللبيب ص )٣(
  ). ١(الآية ، سورة قريش )٤(
  . ١٢٧، ٣/١٢٦الكتاب  )٥(
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، )١(بي طالـب  منهم مكي بن أ   ، وقد مالَ إلى هذا القولِ كثير من النحويين         
  )٣(.والرضي، )٢(والأنباري

ولـو  : "فقال بعد ما حكى قولَ الخليل     ، وجوز سيبويه أن يكون المحل جراً       
    إن قالَ إنسان)في هذه الأشياء     ) أن استعماله    ، في موضع جر لكنَّه حرفٌ كَثُرو

 تَحـسبه   وبلَدٍ: (في قولهم ) رب(كما حذفوا   ، فجاز فيه حذف الجار   ، في كلامهم 
  .)٥("؛ لكان قولًا قَوِيا)٤()مكسوحا

وأن ،  أن الخليل يرى أن الموضع جر      )٦(منهم ابن مالك  ، وأما نَقلُ جماعةٍ    
  .)٧(سيبويه يرى أنه نصب فذكر ابن هشام أنه سهو

  .النصب والجر: ويظهر من كلام سيبويه أنه أجاز الأمرين  
بعـد حـذف    ) وأن، أن(الإعرابي لـ    أن للنحويين في المحل      :والخلاصة  

  :الجر ثلاثة مذاهب
  .وهذا مذهب الكسائي، أنهما في محل جر: الأول  
  .وتابعه فيه الفراء، وهذا مذهب الخليل، أنهما في محل نصب: الثاني  
  .وهذا ظاهر مذهب سيبويه، جواز الأمرين: الثالث  

                                                
  . ٢١٥، ١/٩٨ينظر مشكل إعراب القرآن  )١(
  . ٢٨٠، ١/١٥٧ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  )٢(
  . ٢/٢٧٣شرح الكافية للرضي  )٣(
  . سوهو الكن، مكسوحا من الكسح )٤(
  . ٣/١٢٨الكتاب  )٥(
  . ٢/١٥٠ينظر شرح التسهيل لابن مالك  )٦(
  . ٦٨٢ينظر مغني اللبيب ص )٧(
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عنـد  ) وأن، أن(وهو القـول بـأن   ، والراجح في نظري هو الرأي الثاني     
، حذف حرف الجر يكونان مع صلتهما في محل نصب على نـزع الخـافض             

  :وهو ما ذهب إليه الفراء؛ تبعا للخليل؛ وذلك لثلاثة أمور
وآية ضعفه أنه مخـتص بنـوع       ، أن حرف الجر عامل ضعيف    : أحدهما  

، والعامل الضعيف لا يقوى على العمل إلا إذا كـان مـذكورا   ، واحد هو الاسم  
وقول ، )االلهِ لَأفعلَن : (ولهذا حكم بشذوذ قولهم   ،  حذف من الكلام زال عمله     فمتى
  كَيفَ أصبحتَ؟: لمن قال له) خَيرٍ: (رؤبة
، أن(وكان مدخولـه غيـر      ، أن حرف الجر إذا حذف من الكلام      : الثاني  
كما فـي قـول   ، فالنحاة متفقون على أن الاسم الذي كان مجرورا ينصب  ) وأن

  الشاعر
   حب العِراقِ الدهر أطعمه    آليتَ

 

     وسةِ السيفي القَر يأكلُه ب١(والح(  
 ج

نصب مدخوله  ) علي(فلما حذف حرف الجر     ، آليت على حب العراق   : أي  
)ب(وينبغي أن يكون هذا هو الحكم مع ، على نزع الخافض) حأن ،٢()وأن(.  

والحمـل علـى    ،  والنصب كثيـر   ،أن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل      : الثالث
  )٣(.الكثير أولى من الحمل على القليل

  

                                                
والجنـى  ، ١/٣٨والكتـاب   ، ٩٥وهو للمتلمس في ديوانه ص    ، البيت من بحر البسيط    )١(

  . ١/٣١٢والمقاصد النحوية ، ٢/١٨٠وأوضح المسالك ، ٤٧٣الداني ص
  . ١/٥٤٠ن عقيل ينظر منحة الجليل بتحقيق شرح اب )٢(
  . ٢/١٥٠ينظر شرح التسهيل لابن مالك  )٣(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٤٩ -

  الجارة في الموجب وقبل المعرفة) من(زيادة 
  .وغير زائدة، زائدة: الجارةُ في كلام العرب على ضربين) مِنِ(وردت   

  )١(.وهذه المعاني منصوص عليها في كُتبِ النَّحوِ، فغير الزائد لها عدة معانٍ
  : )٢(ة فلها حالتانوأما الزائد  
وتـسمى الزائـدة    ،أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العمـوم         : الأولى  

مـا  : (نحـو ، لا تخـتص بـالنفي   ، وهي الداخلة على نكرة   ، لاستغراق الجنس 
لأن الأسلوب قبـل دخـول      ، فهي للتنصيص على العموم   ، )جىَاءنِي مِن رجلٍ  

)ولهـذا يـصح أن   ، يل العمـوم ونفي الجنس على سب، يحتمل نفي الوحدة  ) مِن
وبعد دخولها يصير نصا في نفـي الجـنس علـى سـبيل      ، )بل رجلانِ : (يقال

  ).بل رجلانِ: (ولهذا يمتنع أن يقال، العموم
وهي الداخلة علـى    ، أن تكون زائدة لتأكيد التنصيص على العموم      : الثانية  
فهـي لتأكيـد    ، )ما جـاءنِي مِـن أَحـدٍ      : (نحو، وشبهه، مختصة بالنفي ، نكرة

، التنصيص على العموم؛ لأن النكرة الملازمة للنفي تدل علـى العمـوم نـصا     
ما جـاء مِـن     (و  ، )ما جاء أَحد  (: لأن، إنما أفادت مجرد التوكيد   ، )مِن(فزيادة  

  .سيان في إفهام العموم دون احتمال) أَحدٍ
  ؟                  تفيد للتخصيص، فكيف تكون زائدة) مِن( إذا كانت :فإن قيل  
كونها فى موضع يطلبه العامل     ) مِن(أجيب عن ذلك بأن المراد من زيادة          

وإن كان سقوطها مخلا بـالمعنى      ، فتصير مقحمة بين طالب ومطلوب    ، بدونها

                                                
ورصف المباني في شرح حروف المعـاني  ، ٨٧٩، ٢/٣٧٨ينظر أمالى ابن الشجرى      )١(

والتـصريح  ، ٤١٩ومغنـي اللبيـب ص    ، ٧٤٩والجنى الداني ص  ، ٣٢٢للمالقي ص 
٣/٢٠ .  

   .٣/٢٤والتصريح ، ٤٢٥ومغني اللبيب ص، ٣١٦الجنى الداني ص: ينظر )٢(
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مـع أن  ، )جِئـتُ بِـلا زادٍ  : (إنها زائدة في قـولهم  ): لا(كما قالوا في    ، المراد
  )١(.سقوطها يخل بالمعنى

فـي الكـلام    ) مِـن (لف الفراء مع أستاذه الكسائي في حكم زيادة         وقد اخت   
  .والفراء يمنعه، فالكسائي يجيز ذلك، وقبل المعرفة، الموجب

   )٢( }وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد{: يقول الفراء عند حديثه عن قوله تعالى  
،  إلا إله واحـد    ليس إله : إلا رفعا؛ لأن المعنى   ) إله واحد : (لا يكون قوله  "  

إذا فُقدتْ مـن أول الكـلام       ) مِن(ألا تَرى أن    ، إلى المعنى ) إِلَّا(فرددتَ ما بعد    
  وقد قال بعض الشعراء، رفَعتَ

  وما مِن حوِى بين بدرٍ وصاحةٍ     
 

  )٣(ولَا شُعبةٍ إِلَّا شِباع نُـسورها    
 ج

مع الجحـود   ) إِلَّا(وأنزل  ، )إِلَّا(وهو بعد   ، فرأيت الكسائي قد أجاز خفضه      
  :  لأنه أنزله بمنزلة قول الشاعر، وليس ذلك بشيء) غير(بمنزل 

ــدٍ  بي ــستُم ــى ل ــي لُبينَ   أَبنِ
 

  )٤(إلّا يـدا مخْبولَـةَ العـضدِ         
 ج

                                                
  . ٣/٢٥ينظر التصريح  )١(
  ). ٧٣(سورة المائدة الآية  )٢(
وهـي  ، واحـد الحوايـا  ): الحوي(و ، البيت من بحر الطويل و لم أهتد إلى اسم قائله      )٣(

بئر مشهور بين مكـة     ): بدر(و  ، فيبقى فيها دهرا طويلاً   ، حفائر ملتوية يملؤها المطر   
ضاب حمراء في بلاد باهلـة يقـرب       ه): وصاحة(و  ، أسفل وادي الصفراء  ، والمدينة

  .،مسيل صغير): الشعبة(عقيق المدينة، 
، اسم امرأة): لبيني(و ، ٢١وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص    ، البيت من بحر الكامل    )٤(

، قوام اليـد ): العضد(و ، يعيرهم بأنهم أبناء أمة، من بني أسد بن وائلة): بنو لبيني(و  
) يـد (ونصب  ، )يا ابنَي لُبينى  (: ورواية سيبويه ، يرويقال في دعاء الخ   ، وبشدتها تشتد 

، موجب) إلا(ولا يجوز الجر عنده؛ لأن ما بعد       ، على البدل من موضع الياء    ) إلا(بعد  
راجع البيت في الكتاب    ، لا عضد لها  ، لستم يدا وإلا بدا   : والتقدير، والباء مؤكدة للنفي  

  .٢/٩٠يعيش وشرح المفصل لابن ، ٤/٤٢١والمقتضب ، ٢/٣١٧
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: فيقول، وهذا جائز؛ لأن الباء قد تكون واقعة في الجحد كالمعرفة والنكرة            
: ولا يجوز أن تقول   ، والأخ معرفة ، وما أَنتَ بِأَخينَا  ، ةوالقائم نكر ، ما أَنتَ بِقَائِمٍ  

مِن أَخِيك ا قَاملٍ: كما تقول، مجمِن ر ا قَام١("م(  
المجرور بـ  ) إله(على أنه بدل من     ) إِلَّا(بعد  ) إله(فالكسائي يختار خفض      

  .لا تُزاد في الكلام الموجب) مِن(والفراء يستبعد ذلك؛ لأن ) مِن(
وأجاز الكسائي الخفـض    : " فقال،  ذلك أيضا مكي بن أبي طالب      واستبعد  

  .)٢("لا تُزاد في الواجب) مِن(وهو بعيد؛ لأن ، )إله(على البدل من لفظ 
وقد اختلف النحويون في    ، لا تزاد في التركيب العربي إلا بشروط      ) مِن(و    

  : وذلك على النحو التالي، هذه الشروط
  : )٣(ون ما عدا الأخفش أنها تزاد بثلاثة شروط يرى الفراء والبصري:أولا  

فلا تزاد في المعرفة؛ لأنها للعمـوم       ، أن يكون المجرور بها نكرة    : الأول  
  .فقط

، والمراد بغير الموجب النفـي    ، أن يكون الكلام قبلها غير موجب     : الثاني  
، )قـم مِـن أَحـدٍ     لَا ي (: نحو، والنهي، )٤( }ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره    { :كقوله تعالى 
 ولا يحفظ ذلك    )٥(}فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى مِن فُطُورٍ     { :كقوله تعالى ، والاستفهام

  )٦(.؛ لأنها لطلب التصديق دائما)هل(إنما يحفظ في ، في جميع أدوات الاستفهام
                                                

  .١/٣١٧معاني القرآن للفراء  )١(
  .١/٢٤١مشكل إعراب القرآن  )٢(
  .٢٦، ٣/٢٥والتصريح ، ٤٢٥ومغني اللبيب ص، ٣/١٣٠شرح التسهيل : ينظر )٣(
  ).٥٩(الآية ، سورة الأعراف )٤(
  ).٣(الآية ، سورة الملك )٥(
ما الهمـزة فتـرد     هل قام زيد؟ أ   : نحو، التصديق هو طلب حصول نسبة الفعل للفاعل       )٦(

 =وبقيـة أدوات  ، ولطلب التصور؛ لأنها أم البـاب فـي الاسـتفهام         ، لطلب التصديق 
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 الخبريـة إذا فَـصلَ    ) كم(وذكر الصبان أنَّها لَا تُزاد في الإيجابِ إلا في تمييز           
حتـى لا  ، وجوبـا ) مِـن (فتأتي ، لم يستوف مفعوله، فعلٌ متعد ) كَم(بينه وبين   

فَارجِعِ الْبصر هلْ   { :وذلك نحو قوله تعالى   ، )١(يلتبس التمييز بمفعول هذا الفعل    
  .)٣(}كَم تَركُوا مِن جنَّاتٍ وعيونٍ { :)U( وقوله )٢(}تَرى مِن فُطُورٍ

ما يأْتِيهِم مِن   { :كقوله تعالى ، رها المنَكَّر إما فاعلًا   أن يكون مجرو  : الثالث  
هـلْ تُحِـس   {: كقوله تعـالى ، أو مفعولًا به، )يأتِيهم(فاعل ) ذكر( فـ )٤(}ذِكْرٍ  

هلْ مِـن   { :كقوله تعالى ، أو مبتدأ ، )تُحِس(مفعول  ) أحد( فـ   )٥( }مِنْهم مِن أَحدٍ  
والخبر ، نعته على المحل  ) غير االلهِ (و  ، مبتدأ) خَالقٍ(فـ  ، )٦( }خَالِقٍ غَير اللَّهِ  

لا تدخل علـى    ) هل(هو الخبر؛ لأن    ) يرزقُكُم(وليس  ، )لكم: (تقديره، محذوف
عنه بفعل على الأصح رخب٧(.مبتدأ م(  

نَـا فِـي    ما فَرطْ { :كقوله تعالى ، وزاد أبو البقاء العكبري المفعولَ المطلقَ       
، في موضـع المـصدر  ) شيءٍ(و ، عنده زائدة) مِن( فـ   )٨( } مِن شَيءٍ  الْكِتَابِ

                                                                                                                
، ٢٦، ٣/٢٥والتصريح  ، ٢١مغني اللبيب ص  : ينظر، الاستفهام لطلب التصور فقط   =

  .٢/٢١٢والصبان 
  .٢/٢١٢ينظر حاشية الصبان  )١(
  ).٣(الآية ، سورة الملك )٢(
  ).٢٥(الآية ، سورة الدخان )٣(
  ).٢(الآية ، سورة الأنبياء )٤(
  ).٩٨(الآية ، سورة مريم )٥(
  ).٣(الآية ، سورة فاطر )٦(
  .٣/٢٦التصريح : ينظر )٧(
  ).٣٨(الآية ، سورة الأنعام )٨(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٥٣ -

يتعـدى  ) فَرطَ(مفعولًا به؛ لأن الفعل     ) شيء(ولا يجوز أن يكون     ، تفريطًا: أي
  )١().الكتاب(وقد تَعدى بها إلى ، )في(إليه بحرف الجر 

 فيعـد   وما ورد في غيرها   ، في غير هذه المواضع الأربعة    ) مِن(ولا تزاد     
وأبـي  ، كما في قراءة زيد بـن ثابـت       ، كالحال، ولا يقاس عليه  ، يحفظ، نادراً

ما كَان ينْبغِي لَنَا أَن     { :ومجاهد، والحسن، وزيد بن علي  ، وأبي جعفر ، الدرداء
    اءلِيأَو مِن ونِكد وحملها ابن مالك على    ، )٣(للمفعول) نُتَّخَذَ(، ببناء   )٢(}نُتَّخَذَ مِن

يتعدى إلى مفعـولٍ واحـدٍ      ) اتَّخذَ(حيث يرى أن    ، في الحال ) مِن(يادة  شذوذ ز 
  )٤(.فقط

ما كَان لَك أن    : (وقد رد ابن هشام هذه القراءةَ لفسادِ المعنَى؛ لأنَّك إذَا قلتَ            
      الةِ كَونِهِ خَاذِلًا لَكا في حوعلى، ناهٍ عن اتَّخاذهِ  ، فَأنتَ مثبتٌ لخذلانه  ) تَتَّخِذَ زيد 

  )٥(.هذا فيلزم أن الملائكةَ أثبتوا لأنفسهم الولايةَ
هذا باب ما حمِلَ علَـى      ": وقد أشار سيبويه إلى هذه الشروط الثلاثة بقوله         

وما ، ولكن الاسم ، لَا علَى ما عملَ فِي الاسمِ     ، والاسم، موضِعِ العامِلِ فِي الاسمِ   
ما أَتَانِي مِن أَحـدٍ     : وذلك قولك ،  منصوبٍ أو، عملَ فيهِ في موضعِ اسمٍ مرفوعٍ     

 يديداً     ، إِلَّا زدٍ إِلَّا زأَيتُ مِن أَحا رمعلى       ، و تَحملَ الكلام ك كَأننَعا مإنَّممِـن (و (
، فلما كان كذلك حمله على الموضـع      ، ما أَتَانِي إِلَّا مِن زيدٍ    : أَنَّه خَلفٌ أن تقول   

، ما أَتَـانِي أحـد    (ما أَتانِي أَحد إِلَّا فُلان؛ لأن معنى        : الكأنَّه ق ، فجعله بدلا منه  
                                                

  .٤٢٦ومغني اللبيب ص، ١/٢٤٠إملاء ما من به الرحمن : ينظر) ١(
  ).١٨(الآية ، سورة الفرقان )٢(
والإتحاف ، ٢/١١٩والمحتسب  ، ١٠٤بن خالويه ص  ينظر مختصر في شواذ القرآن لا      )٣(

  . ٣٢٨ص
  . ٤٢٧ومغني اللبيب ص، ٣/١٣٩ينظر شرح التسهيل  )٤(
  .٤٢٧ينظر مغني اللبيب ص )٥(
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 - ١٥٥٤ -

كما تدخل البـاء فـي   ، دخلت هنا توكيداً) مِن(ولكن ، واحد) وما أَتَانِي مِن أَحدٍ  
  ".)١(ولستَ بِفَاعِلٍ، ما أَنتَ بِفاعلٍ: وفي، كَفَى بِالشَّيبِ والإسلامِ: قولك
في موضِعِ لو لم تَدخل فِيه كَان       ) مِن( تَدخلُ   وقَد"  :وقال في موضع آخر      

، إلَّا أنَّها تَجر؛ لأنَّها حرفُ إضـافةٍ      ، )ما(ولكنَّها تَوكيد بمنزلةِ    ، الكلام مستَقِيما 
كَـان  ) مِن(ولو أَخرجتَ   ، وما رأيتُ مِن أَحدٍ   ، ما أَتَانِي مِن رجلٍ   : وذلك قولك 
  )٢("الكلام حسنًا

وأما ..... ، وتكون للتبعيضِ ، فمعناها ابتداء الغايةِ  ) مِن(أما   ":ردوقال المب   
      ا فقولُكنِي مِن أَحدٍ   : الزائدةُ التي دخولُها في الكلامِ كسقوطِهاءا جا كَلَّمتُ  ، ممو

  إنمـا هـو    )٣(} أَن ينَزلَ علَيكُم مِن خَيرٍ مِن ربكُم      {: )U(وكقول االله   ، مِن أَحدٍ 
   :ومثل ذلك قول الشاعر، ولكنها توكيد) خَيرٍ(

  جزيتُكِ ضِعفَ الود لما استَثبتِهِ    
 

  )٤(وما إِن جزاكِ الضعفَ مِن أَحد قَبلي       
 جج

، إلا أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعـارف         ، فهذا موضع زيادتها    
ما جاءنِي مِـن زيـدٍ؛ لأن       : لا تقول و، ما جاءنِي مِن رجلٍ   : ألا ترى أَنَّك تقول   

ولا يقع المعروف هذا الموقع؛ لأنه شيء قد عرفتـه          ، رجلًا في موضع الجميع   
  .)٥("بعينه

                                                
  . ٣١٦، ٢/٣١٥الكتاب  )١(
  .٤/٢٢٥الكتاب  )٢(
  ).١٠٥(الآية ، سورة البقرة )٣(
 وروايـة الـديوان   ،١/٣٤وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه   ، البيت من بحر الطويل    )٤(

، ٢/٣٨٩، ١/٤٥٥والمقاصد النحويـة    ) ضعف(والبيت في لسان العرب     ، لما شكيته (
  .٢/٦٧١وشرح شواهد المغني ، ١١/٢٤٧وخزانة الأدب 

وشـرح  ، ١/٤١٠وينظر الأصول في النحو لابن السراج       ، ١٣٨، ٤/١٣٧المقتضب   )٥(
  .٢٥١، ٢/٢٥٠والمساعد ، ١٣، ٨/١٢المفصل لابن يعيش



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٥٥ -

 مـن   )٣(والأخفش،  من الكوفيين  )٢(وهشام الضرير ، )١(يرى الكسائي : ثانيا  
أنها تـزاد بـلا     : أي، وقبل المعرفة ، في الإيجاب ) من(البصريين جواز زيادة    

، )٥(وابـن جنـي   ، )٤(وتبعهم في ذلـك أبـو علـى الفارسـي         ، أو قيد ، شرط
  .ونظما، نثراً، ؛ لصحة السماع بذلك)٧(ورجحه ابن مالك، )٦(والزمخشري

) مِن نَبـإِ  ( فـ   )٨(} ولَقَد جاءك مِن نَبإِ الْمرسلِين    {: فمن النثر قوله تعالى     
  )٩(.زائدة) مِن(و ، فاعل
بـدليل  ،  والمراد جميع الـذنوب    )١٠( }غْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم   ي{ :وقوله تعالى   

فـي  ) من(وعليه فيجب حمل    ، )١١( }إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا    { :قوله تعالى 
  )١٢(.الآية الأولى على أنها زائدة؛ دفعا للتعارض

                                                
والأزهية ، ٢٤٢والبغداديات ص ، ١/٣١٧ر رأي الكسائي في معاني القرآن للفراء        ينظ )١(

  . ٣/١٣٩وشرح التسهيل ، ٢٣٦ص
والهمـع  ، ٤/١٧٢٣وارتـشاف الـضرب     ، ٢٢٨ينظر رأي هشام في الأزهيـة ص       )٢(

٢/٢٧٩ .  
ورصـف المبـاني    ، ٢/٢٧٤، ٢٥٤، ٢٠٩، ١/٩٨ينظر معاني القـرآن للأخفـش        )٣(

  . ٣١٨والجنى الداني ص، ١٤٩ص
  . ٢٤٣ينظر المسائل البغداديات ص )٤(
  . ٤٢٨ومغني اللبيب ص، ٣/١٠٦ينظر الخصائص  )٥(
  . ٤٢٨ينظر مغني اللبيب ص )٦(
  . ١٢٦وشواهد التوضيح والتصحيح ص، ٣/١٣٨ينظر شرح التسهيل  )٧(
  ). ٣٤(الآية ، سورة الأنعام )٨(
  . ٤٢٨والمغني ص، ٣/١٣٨شرح التسهيل : ينظر )٩(
  ). ٣١(الآية ، الأحقافسورة  )١٠(
  ). ٥٣(الآية ، سورة الزمر )١١(
والبرهان للزركشي  ، ٣٤٤وجواهر الأدب ص  ، ٢/٣٢٣ينظر شرح الكافية للرضي      )١٢(

٤/٤٢٣ .  
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 ـ     : ")e( وحمل الكسائي على ذلك قوله       النَّـاسِ ع مِن أَشَد إِن   ـوما يذَاب
ونروصةِ الم١("القِيام(   

وعلى هذا التقـدير  ،  إن أشد النَّاس عذابا يوم القيامةِ المصورون     :والتقدير  
  )٢(.في الحديث زائدة) مِن(تكون 
وإِذْ أَخَـذَ اللَّـه     {: وجعل ابن جني من ذلك قوله تعالى في قراءة الأعرج           

لَم ينمِيثَاقَ النَّبِي ناكُما( بتشديد الميم في )٣( }ا آتَي٤().لَم(  
وإذ أخـذ االله ميثـاق      : وأقرب ما فيه أن يكـون أراد       ":قال في المحتسب    

فصارت ، فزاد على مذهب أبي الحسن في الواجب      ، .....النبيين لَمِن ما آتَينَاكُم   
 ـ   ، فَثَقُلْن، فلما التقت ثلاثُ ميماتٍ   ، )لَمِما( ) لمـا (فبقـي   ، نهنحذِفَتِ الأولـى مِ

، غير أن النون أُدغِمتْ فـي المـيم  ) لَنْما(ولو فُكَّتْ لصارتْ  ، كما ترى ، مشدداً
  )٥()"لَما(فصارتْ ، كما يجب في ذلك

  : في الإيجاب قول الشاعر) مِن(ومن النظم المتضمن زيادة   

                                                
 ٧/١٤٣ وصـحيح البخـاري      ،)٩٨ (كتاب اللباس والزينة  ، الحديث في صحيح مسلم    )١(

هد التوضـيح  ينظر شـوا  ). المصورين(أو بنصب   ، )من(وفيه روايات أخرى بحذف     
  . ٦/٢٨٨٣وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش ، ١٤٨ص

  . ٦/٢٨٨٣وتمهيد القواعد ، ٣/١٣٩وشرح التسهيل ، ٢٣٠ينظر الأزهية ص )٢(
  ). ٨١(الآية ، سورة آل عمران )٣(
  . ٣/١٠والنشر ، ١٦٤ينظر الاتحاف ص )٤(
وشرح التسهيل  ، ١/٣٣٣لعكبري  وينظر إعراب القراءات الشواذ ل    ، ١/١٦٤المحتسب   )٥(

  . ٤٢٨والمغني ص، ٣/١٣٩



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٥٧ -

  وكُنْتُ أَرى كالموتِ مِن بينِ ساعةٍ     
 

  )١(موعِده الحشْر  كان   فكيفَ بِبينٍ   
 ج

  .وكنتُ أرى بين ساعةٍ كالموتِ: أراد
  : وقوله  

  يظَلُّ بِهِ الحِرباء يمثـل قَائِمـا      
 

  )٢(ويكثُر فِيهِ مِن حنِـينِ الأبـاعِرِ       
 جج

  . ويكثر فيه حنين الأباعرِ:أراد  
كير في الإيجاب بشرط تن   ) مِن(يرى بعض الكوفيين أنه يجوز زيادة       : ثالثا  

  .مجرورها
، وغيـر الواجـب   ، وعند بعض الكوفيين في الواجـب      ":يقول أبو حيان    

قَد كـان مِـن     :" نحو ما رووا من قول العرب     ، ويشترط تنكير ما دخلت عليه    
  )٣("وقد كان من حديثٍ فَخَلِّ عنِّي، مطَرٍ
   :ومنه قول الشاعر  

ــدنَا   ــا عِنْ هبــا ح ــي لَه   وينْمِ
 ج

  )٤(مِن كَاشِـحٍ لَـم يـضرْ        فَما قَالَ     
 

  . فما قال كاشح لم يضر:أي  

                                                
وهو في شرح ديوان الحماسـة      ، وقائله سلمة بن يزيد الجعفي    ، البيت من بحر الطويل    )١(

والهمـع  ، ٤/١٨٢والدرر اللوامـع    ، ٦/٢٨٨٣وتمهيد القواعد   ، ١٠٨١للمرزوقي ص 
٢/٣٧٩ .  

وتمهيـد  ، ٣١٦للغـة ص  وهو في جمهـرة ا    ، وقائله مجهول ، البيت من بحر الطويل    )٢(
  . ٢/٣٧٩وهمع الهوامع ، ٤/١٨٣والدرر اللوامع ، ٦/٢٨٨٣القواعد 

وحاشـية  ، ٢/٣٧٩والهمـع   ، ٣/٢٦وينظر التـصريح    ، ٤/١٧٢٣ارتشاف الضرب    )٣(
  . ٢/٢١٢الصبان 

وهـو فـي    ، ١٧٥وقائله عمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص       ، البيت من بحر المتقارب    )٤(
ومغنـي  ، ٦/٢٨٨٣وتمهيد القواعد   ، ٣/١٣٨التسهيل  وشرح  ، ٣١٨الجنى الداني ص  

  . ٤٢٨اللبيب ص



    أ  اري  /در
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وقد أول البصريون غير الأخفش كثيرا من هذه الـشواهد؛ لعـدم تـوفر                
  .فيها) مِن(شروط زيادة 

  فـذكر الهـروي أن       )١(}ولَقَد جاءك مِن نَبإِ الْمرسلِين    { :فأما قوله تعالى    
 ولقد جـاءك  -واالله أعلم –والمعنى  ، محذوف) جاء(وفاعل  ، فيه للتبعيض ) مِن(

ومعنى هـذا أن النبـي      ، )٢(فاختصر لعلم المخاطب  ، قصص من نبأ المرسلين   
)e(     لقوله تعالى ،  لم يجئه كل نبأ للمرسلين :}      ممِـنْهو نَا عليكصقَص نم ممِنْه

   عليك صنَقْص لَم نيؤدي إلى أنـه جـاءه جميـع        ) من(والقول بزيادة   ، )٣(}م
  .وهذا ما نص عليه الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية، والأمر بخلافه، الأنباء

  .)٤( "ولَقَد جاءك مِن نَبأِ المرسلِين بعض أَنبائِهِم وقَصصِهِم" : قال
إذ ، فسير إعرابٍ لا ت ، وهذا تفسير معنى   ":ورد السمين الحلبي ذلك بقوله      

، صفة لمحذوف هو الفاعل   ) مِن نَبأِ (ولا يجوز أن يكون     ، لا تكون فاعلةً  ) مِن(
ولقَد جاءك نَبأٌ مِن نَبأِ المرسلِين؛ لأن الفَاعِـلَ لا يحـذف بِحـالٍ إلا فـي      : أي

  )٥("مواضع ذكرتْ
ولا ، فيـه تبعيـضيه   ) مِن(، فـ   } يغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم   {: وأما قوله تعالى    

 لأن الذنوب   )٦(}إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا      {: وبين قوله تعالى  ، تعارض بينه 

                                                
  )٣٤(سورة الأنعام،الآية ) ١(
  . ٢٣٠ينظر الأزهية للهروي ص )٢(
  ). ٧٨(الآية ، سورة غافر )٣(
  . ٢/١١الكشاف  )٤(
ويراجع مواضع حذف الفاعل في عـدة الـسالك إلـى           ، ٤/٦٠٧ينظر الدر المصون     )٥(

   .٢/٨٨تحقيق أوضح المسالك 
  .)٥٣(سورة الزمر، الآية  )٦(
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وفي الثاني ذنوب أمة نبينـا عليـه أفـضل          ، )u(في الأول ذنوب أمة نوح      
  )١(.الصلاة والسلام

 عليه التنـاقض    ولو سلِّم أن الغفران يكون بالنسبة إلى أمة واحدة لا يلزم            
وغفران البعض لبعـضها    ، أيضا لجواز أن يكون غفران الجميع لبعض الأمة       

وبعضها لمن عليه شيء مـن      ، أو يغفر كل الذنوب التي من حقوق االله       ، الآخر
وحقوق العباد مبنيـة    ، لأن حقوق االله تعالى مبنية على المساهلة      ، حقوق البشر 

  )٢(.على المضايقة
 الحديث الشريف فلا دلالة فيه علـى زيـادة          في) المصورون(وأما رفع     

)تقديره، ضمير شأن محذوف  ) إن(وعدمها؛ لأن اسم    ، )مِن :      إنَّـه مِـن أَشَـد
  .)٣(النَّاسِ
فيـرى  " قَد كَان مِن مطَرٍ   : " وأما ما حكاه بعض الكوفيين من قول العرب         

قَد كَان  : ؟ فأُجِيب هل كَان مِن مطَرٍ   : كأنَّه سئِلَ ، الرضي أنه على سبيل الحكاية    
في الموجـب لأجـل الحكايـة المزيـدة فـي غيـر             ) مِن(فزيدت  ، مِن مطَرٍ 
  )٤(.الموجب

قَـد  : تقـديره ، ومجرورها صفة له  ) مِن(و، محذوف) كان( إن اسم    :وقيل  
وحذفـه  ، كونُه في الأصل مبتدأً   ) كان(وسهلَ حذفَ اسم    ، كَان شيء مِن مطَرٍ   

                                                
وحاشـية الـصبان    ، ٣٤٥وجـواهر الأدب ص   ، ٢/٣٢٣ينظر شرح الكافية للرضي      )١(

  . ٢/٢٢٩وحاشية الخضري ، ٢/٢١٢
  . ٣٤٥ينظر جواهر الأدب ص )٢(
  . ٤٢٩ومغني اللبيب ص، ينظر السابق نفسه )٣(
  . ٢/٣٢٣ينظر شرح الكافية للرضي  )٤(
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وجاز ، قد كان كائن من مطر    : تقديره) كان(محذوف فاعل   أو أن ال  ، شائع كثير 
  .)١(لا زائدة، فيه لبيان الجنس) مِن(فتكون ، الدالة عليه) كان(حذفه لتقديم 

أو لبيان  ، فيها لابتداء الغاية  ) مِن(وأما الشواهد الشعرية فأجابوا عنها بأن         
  )٢(.الجنس
  : أقوالٍثلاثةَ) من( أن للنحويين في شروط زيادة :والخلاصة  
وكان ، أنَّها لا تزاد في التركيب العربي إلا إذا تقدمها نفي أو شبهه           : الأول  

أو مبتدأً، وهذا مـا  ، أو مفعولًا، سواء أكان هذا المجرور فاعلًا، مجرورها نكرة 
  .ذهب إليه الفراء والبصريون ما عدا الأخفش

، نفـي أو لا   سواء تقـدمها    ، أو شرط ، أنَّه يجوز زيادتها دون قيد    : الثاني  
وهـشام  ، وهذا ما ذهب إليه الكسائي    ، أم معرفة ، وسواء أكان مجرورها نكرة   

  .ومن تبعهم، والأخفش، الضرير
وهذا ما يراه بعض    ، أنَّها تزاد في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها      : الثالث  

  .الكوفيين
أو شرط كما هـو     ، والرأي الراجح في نظري هو جواز زيادتها بدون قيد          

ومن تبعهم؛ لأن الـسماع يـشهد       ، والأخفش، وهشام الضرير ، سائيمذهب الك 
وأجـاز أبـو    : "وهذا ما أكده العلامة ابن مالكٍ إذ قـال        ، بصحة ما ذهبوا إليه   

وبقوله أقـول لثبـوت     ، وجرها المعرفةَ ، الحسنِ الأخفشُ وقوعها في الإيجابِ    
  )٣("ونثرا، السماع بذلك نظما

ولم يجـب  ، قة مما لا يدفعه قياس لزم قَبولُه واستعمالُه      وإذا ثبتتْ روايةُ الثِّ     
هفع٤(.د(  

                                                
  . ٤٤٦ينظر جواهر الأدب ص )١(
  . ٤٢٩ينظر مغني اللبيب ص )٢(
  . ١٢٦وشواهد التوضيح والتصحيح ص، ٣/١٣٨شرح التسهيل  )٣(
  . ٢٤٣المسائل البغداديات لأبي على الفارسي ص )٤(
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  اللفظية) نعم و بئس (حقيقة 
وتابعهم في ذلك على بن     ، )١(فعلان) نِعم وبِئس (أجمع البصريون على أن       

  .)٢(حمزة الكسائي
  .وذهب الفراء إلى أنهما اسمان  
لوهما لتـدلا علـى المـدح       إنما أدخ ، إنهما ليستا بفعل يلتمس معناه    : "قال  
وأنـه لا يقـال     ، وليس معناهما كـذلك   ، )فعل(ألا ترى أن لفظهما لفظ      ، والذم
  .)٣("ولا ينعم الرجل أخوك، يبأس الرجل: منهما
، وتابع الفَراء أبو العباسِ أحمد بن يحيى  ثعلب وأصحابه على اسـميتهما              

لَا إلى المدح والذم عن النعمة      وذلك لأنهما نُقِ  ، وإن كان لهما لفظ الفعل الماضي     
إذا أصاب  ، نِعم الرجلُ : كقولهم، فِعلَينِ) نِعم وبِئس (الَّلذَينِ يكون فيهما    ، والبؤس

  )٤(.إذا أصاب بؤسا، وبِئس، نِعمةً
  : )٥(منها، واحتج الفراء على صحة مذهبه بأدلة  
ومن ، على الأسماء والجار لا يدخل إلا     ، دخول حرف الجر عليهما   : الأول  

نِعم السير علَـى  : "وقول بعض الفصحاء، ما زيد بِنِعم الرجلِ  : ذلك قول العرب  

                                                
والأصول فـي النحـو لابـن الـسراج         ، ٢/١٣٩والمقتضب  ، ٣/٢٦٦ينظر الكتاب    )١(

  . ١/٩٧والإنصاف ، ٢/٤٠٤وأمالى ابن الشجرى ، ١/١١١
، ٢/٥٨٥وشـفاء العليـل   ، ٣/٥وشرح التـسهيل   ، ٢/٤٠٤ر أمالى ابن الشجرى     ينظ )٢(

  .٣/٢٦والأشموني 
  . ١/٩٨والإنصاف ، ١/٢٦٨وينظر ، ٢/١٤١معاني القرآن للفراء  )٣(
  . ٢/٤٠٤ينظر أمالى ابن الشجرى  )٤(
وشـرح التـسهيل   ، ٩٨، ١/٩٧والإنصاف  ، ٤٠٥، ٢/٤٠٤ينظر أمالى ابن الشجرى      )٥(

٣/٥ .  
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 يرالع ا       : "وقول أعرابي بشر بمولودة   ، بِئستُهةِ نُـصرولُودالم بِنِعم ا هِيااللهِ مو
كَاءرِقَةٌ، با سهربوقول حسان بن ثابت" و:    

 ـارِ يؤلَفُ ب  ألستُ بنعم الج     هيتَ
 ج

  )١(أخا قِلَّةٍ أو معدِم المال مصرِما      
 ج

  .يحقق لهما الاسمية) على(و ، فدخول الباء  
) نعم(فنداؤهم ، "ويا نِعم النَّصِير، يا نِعم المولَى: " قول العرب : الثـاني   

يدل على الاسمية فيها؛ لأن الفعل لا ينادى؛ لأن النـداء مـن خـصائص     
ولا يجوز أن يكون المنادى محذوفا للعلم به؛ لأن ذلك مقـصور            ، سماءالأ

: كقراءة الكـسائي  ، أو ما جرى مجراه   ، على ما إذا ولي حرف النداء أمر      
أَلَا يا اسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السماواتِ والْأَرضِ ويعلَم مـا            {

    لِنُونا تُعمو (وبدون ) ألَّا( بتخفيف لام    )٢(}تُخْفُونـا  : والتقدير، )٣()أنأَلَا ي
  :ومنه قول الشاعر، وذلك كثير في كلام العرب، )٤(هؤُلَاءِ اسجدوا

  أَلا يا اسلَمِي، يا دار مي، علَى البِلـى        
 ج

     ائكِ القَطْرعربج لانْهالَ ملَا ز٥(و(  
 ج

                                                
وأمـالى ابـن   ، ١٢٨وقائله حسان بن ثابت فـي ديوانـه ص  ، بيت من بحر الطويل ال )١(

وشـرح المفـصل    ، ٩٧وأسرار العربيـة ص   ، ١/٩٧والإنصاف  ، ٢/٤٠٥الشجرى  
  ). أخاثقة: (ويروي، ٩/٣٨٩وخزانة الأدب ، ٧/١٢٧

 ). ٢٥(الآية ، سورة النمل )٢(
، ٢/٤٥٣لهداية للمهدوي   وشرح ا ، ٤٨٠السبعة لابن مجاهد ص   : ينظر في هذه القراءة    )٣(

  . ٢/٣٣٧والنشر ، ٢٨٢، ٢٨١والتبصرة في القراءات لمكي بن طالب القيسي ص

  . ١/٩٩ينظر الإنصاف  )٤(
، ١/٤٢ومجالس ثعلـب  ، ٥٥٩وقائله ذو الرمة في ديوانه ص   ، البيت من بحر الطويل    )٥(

 واللامات للهروي ، ٢٣٢والصاحبي في فقه اللغة ص    ، ٢/٢٧٨والخصائص لابن جني    



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٦٣ -

فاتـصل حـرف النـداء      ) اسلَمِي(مر  فالشاعر حذف المنادى قبل فعل الأ       
  .ألا يا دار مية اسلمي: والتقدير، بالفعل لفظا

نِعم : (فلا يقال ، كسائر الأفعال ، أنهما لا يحسن اقتران الزمان بهما     : الثالث  
بِـئس  (ولا  ، )بِئس الرجـلُ أَمـسِ    (ولا  ، )نِعم الرجلُ غَدا  (ولا  ، )الرجلُ أَمسِ 
 لُ الآنجفدل ذلـك علـى أنهمـا       ، والفعل لا يمتنع من اقتران الزمان به      ، )الر

  .اسمان
فلمـا لـم   ، والتصرف من خصائص الأفعـال ،  أنهما لا يتصرفان   :الرابع  

  .يتصرفا دل على أنهما ليسا بفعلين
ولـيس فـي    ، "نَعِيم الرجلُ زيد  : "أنه قد ورد عن العرب قولهم     : الخامس  

  . فدل ذلك على أنهما اسمان،ألبتة) فَعِيلَ(أمثلة الأفعال 
وتـابعهم  ،  إنهما فعلان ماضيان لا يتـصرفان :أما البصريون الذين قالوا    

  )١(.فقد استدلوا على صحة مذهبهم بعدة أدلة، الكسائي
اتصال ضمير الرفع البارز بهما علـى حـد اتـصاله بالأفعـال              : لأولا  

إِخوتُـك  (و  ، )جلَـينِ أَخَواك نِعما ر  : (نحو، المتصرفة في لغة حكاها الكسائي    
  ).وقاموا، قاما: (كما يقال، )نِعموا رِجالًا

نِعمتْ المرأَةُ  : (نحو،  اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة في كل اللغات       :الثاني  
(و، )هندعدبِئستْ المرأةُ د .(  

                                                                                                                
، ٢٩٠وجـواهر الأدب ص   ، )يا(ولسان العرب   ، ١/١٠٠الإنصاف  ، ٣٧ ص للهروي

  . ١/٥٩٣والتصريح ، ٣٢٠ومغني اللبيب ص، ١٩٩وشرح عمدة الحافظ ص
  . ٣/٥وشرح التسهيل ، ١١١، ١/١٠٤والإنصاف ، ٢/٤٢٢ينظر أمالى ابن الشجرى  )١(
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ولـو كانـا    ، )١(ورد كل منهما مبنيا على الفـتح      ) وبئس، نعم( أن   :الثالث  
كما هو الشأن في الأسماء     ، إذ لا علة توجب البناء    ، ن لبنائهما علة  اسمين لما كا  

  .المبنية
، وتابعهم فيه الكسائي  ، والصحيح المعول عليه هو ما ذهب إليه البصريون         

وأكثر الكوفيين من حجج وأدلـة غيـر صـالح لتأييـد            ، وما استند إليه الفراء   
  )٢(.وقد ردها كثير من النحويين، دعواهم

: بدخول حرف الجر عليهما في نحو     ) وبئس، نعم(لى اسمية   فاحتجاجهم ع   
) بنعم الجـار  (و  ، )نِعم السير على بِئس العير    (و  ، )وااللهِ ما هِي بِنعم المولُودةُ    (

مفعولان لقول محـذوف واقـع صـفة لموصـوف          ) وبئس، نعم(مردود بأن   
هي بمولودة  ما  : والتقدير، )نعم وبئس (لا  ، وهو مدخول حرف الجر   ، محذوف

و ألـست  ، بئس العيـر : ونعم السير على عير مقول فيه    ، نعم الولد : مقول فيها 
  .نعم الجار: بجار مقول فيه

) نعم وبـئس (مع بقاء ، وأقيم المعمول مقامهما، فحذف الموصوف والصفة   
  .على فعليتهما

  :كقول الشاعر، ثم إن حرف الجر يدخل على ما لا شبهة في فعليته  

                                                
 ـ، ذكر الكوفيون أنهما بنيا على الفتح لتضمنهما معنـى الإنـشاء          )١( ، ان مبتـدأين ويعرب

أو عطـف   ، وما هو فاعل على المشهور يعرب بدلاً      ، والمذموم، الممدوح: ومعناهما
نعم رجـلا   : وفي مثل ، ويجوز العكس ، والخبر هو المخصوص بالمدح أو الذم     ، بيان

  . تمييزاً أو حالاً) رجلاً(محمد؛ يعرب 
عقيـل  وشـرح ابـن     ، ٤٠٩، ٢/٤٠٥وأمالى ابن الشجرى    ، ١/١١٢ينظر الإنصاف    )٢(

٢/١٦١ .  



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٦٥ -

   

 االله مو     هصـاحب لِي بنَـاما لَي  
 جج

        ـهـان جانِبلَا مخـالطِ اللّي١(و(  
 ج

وغيره من الكوفيين لوجب أن يحكم لــ        ، فلو كان الأمر كما زعم الفراء       
وإذا لم يجز أن يحكم لـه بالاسـمية لتقـدير    ، بالاسمية لدخول الباء عليه  ) نام(

، )نَـام صـاحِبه  : لَيلٍ مقُولٍ فيـه وااللهِ ما لَيلِي بِ: (إذ التقدير فيه ، الحكاية بالقول 
بالاسمية؛ لـدخول حـرف الجـر       ) وبئس، نعم(فكذلك لا يجوز أن يحكم لـ       

  .عليهما لتقدير الحكاية
، وأما احتجاجهم على اسميتهما بدخول حرف النداء عليهما في غير الأمر            

فليس ذلك دليلا أيضا؛ لأنه لا فرق بـين الفعـل الأمـري             ، وما جرى مجراه  
إلا أن يقدر بينهما اسم     ، خبري في امتناع مجيء كل منهما بعد حرف النداء        وال

ومن وقوع الجملة الخبرية بعده على تقدير المنـادى قـول           ، يتوجه النداء إليه  
  : الشاعر

  يا لَعنَـةُ االلهِ والأَقْـوامِ كُلِّهِـمِ       
 

  )٢(والصالحِين على سمعان مِن جارِ     
 ج

                                                
في شرح أبيات سـيبويه     ) أبو خالد ( القناني   ماوقائله،  المشطور  من بحر الرجز   انالبيت )١(

وشرح المفـصل  ، ١/١١٢والإنصاف ، ٩٩وبلا نسبة في أسرار العربية ص ، ٢/٤١٦
  . ٤/٣والمقاصد النحوية ، )نام(ولسان العرب ، ٢٩وشرح قطر الندي ص، ٣/٦٢

، ٢/٢١٩وهو موجود في الكتـاب      ، لم ينسب إلى قائل معين    و، البيت من بحر البسيط    )٢(
، ٢/٢٤وشرح المفصل لابن يعـيش      ، ١/١١٨والإنصاف  ، ٣٧واللامات للهروي ص  

، ٤٨٨ومغنـي اللبيـب ص  ، ٣٥٦والجنى الـداني ص  ، ٤٤٨وأمالى ابن الحاجب ص   
  . ١/١٧٤والهمع 



    أ  اري  /در

 - ١٥٦٦ -

: والتقـدير ،  على الجملة الخبرية على حذف المنادي      النداء) يا(فقد دخلت     
ولو أوقع النـداء عليهـا   ، على الابتداء ) لعنة(ولذلك رفع   ، أو يا هؤلاء  ، يا قوم 

  : لنصبها ومنه أيضا قول الشاعر
      بهم اناً تَجيءييا قاتَلَ االلهُ صِب  

 

  )١(أم الهنَيبِرِ من زنْدٍ لهـا وارِي        
 ج

  .فحذف المناد،  االله يا قوم قاتل:أراد  
يـا  :  والتقدير، "ويا نِعم النَّصير  ، يا نِعم المولَى   " :وكذلك الأمر في قولهم     

  .فحذف المنادى؛ للعلم به، ويا أاللهُ نِعم النَّصير أنت، أاللهُ نِعم المولَى أَنتَ
 فلا دلالة فيه على   ، لا يصلحان لاقتران الزمان بهما    ) وبئس، نعم(وأما أن     

، موضوعة لغايـة الـذم   ) بئس(و  ، موضوعة لغاية المدح  ) نعم(لأن  ، اسميتهما
وتذم مـا   ، وهذا يقتضي أن تكون دلالتهما مطلقة غير مقيدة بزمن؛ لأنك تمدح          

ولـم  ، ولا بما سيكون  ، لا بما كان فزال   ، أو المذموم ، هو موجود في الممدوح   
  .يقع

فهذا ممـا ينفـرد   ) م الرجلُنَعِي: (وأما احتجاجهم بما نقلوه من قول العرب    
وإن صحت فليس فيها حجة؛ لأن      ، وهي رواية شاذة  ، بروايته أبو على قطرب   

)م(أصله  ) نِعفنـشأت  ،  فأشبعت الكسرة– بكسر العين –) فَعِلَ(على وزن   ) نَعِم
   :ولذلك نظائر كثيرة في كلام العرب، من ذلك قول الشاعر، الياء

   كل هاجِرةٍ  تَنْفِي يداها الحصى في   
 جج

  )٢(نَفْي الدراهِيم تَنْقَاد الصيارِيفِ     
 ججج

                                                
، ١/١١٩نـصاف   والإ، ٥٩وهو للقتال الكلابي في ديوانه ص     ، البيت من بحر البسيط    )١(

وحرف التنبيـه يـدخل علـى      ، هنا حرف تنبيه  ) يا(إن  : وقيل، )هنبر(ولسان العرب   
  . الجملة

، ١/٢٨ الكتـاب    : في  وليس في ديوانه، وينظر    وهو للفرزدق ، البيت من بحر البسيط    )٢(
والممتع ، ٢/٢٥٨والمقتضب  ، ١/٢٥وسر صناعة الإعراب    ، ١٢ورصف المباني ص  
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                                                      - ١٥٦٧ -

  .والصيارف،  الدراهم:أراد  
واسـمان  ، فعلان عند البصريين والكـسائي    ) وبئس، نِعم( أن   :والخلاصة  

والمختار من هذين المذهبين هو مذهب البصريين       ، عند الفراء وأكثر الكوفيين   
وما أخلد إليه الفراء ليس بدليلٍ يعولُ       ، تهم التي تؤيدهم  وذلك لقوة أدل  ، والكسائي

  )١(.عليه

                                                                                                                
وجمهرة اللغـة   ، ٤٥وأسرار العربية ص  ، ١/١٢١نصاف  والإ، ١/٢٠٥في التصريف   

  . ٢/٢٩والأشباه والنظائر ، )نقد(ولسان العرب ، ٧٤١ص
  . ٢/٤٢١ينظر أمالى ابن الشجرى  )١(



    أ  اري  /در

 - ١٥٦٨ -

  حذف العائد ارور من جملة النعت
ولابد أن تشتمل على رابط يربطها      ، كما تقع خبراً وحالاً   ، تقع الجملة نعتاً    

ولا يكـون هـذا     ، حتى يكون الكلام والمعنى متماسِكَينِ متَّـصِلَينِ      ، بالمنعوت
حتَّـى تُنَـزلَ علَينَـا كِتَابـا        {: كقوله تعـالى  ، إما مذكورا ،  الضمير الرابط إلا 

ؤُهراً مرفوعاً، )١(}نَقْرقَدكقول الشاعر، أو م :  
       كُـنلَـم ي قَتْلَك فإن قْتُلُوكي إن  

 

         قتلٍ عـار ب٢(عاراً عليك ور(  
 ج

  : كقوله، أو منصوباً، هو عار: أي
   بعـد نَجـدٍ    أبحتَ حِمى تهامةَ  

 

  )٣(وما شيء حميتَ بمـستباحِ        
 جج

  . حميته:أي  
: كقوله تعـالى  ، إذا كان المنعوت بالجملة اسم زمان     ) في(أو مجروراً بـ      

  .)٤( }واتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا{
والعائـد منهـا إلـى      ، )يومـا (في موضع نصب صفة لـ      ) لا تَجزِي (فجملة  

  .لموصوف محذوفا
  .وقد اختلف الفراء مع الكسائي في كيفية حذف هذا العائد في الآية السابقة  

                                                
  ). ٩٣(الآية ، سورة الإسراء )١(
، ٣/٦٦والمقتـضب   ، ٤٩ثابت بن قطنة في ديوانه ص     : وقائله، البيت من بحر الكامل    )٢(

ومغنـي اللبيـب    ، ٤٣٩والجنى الـداني ص   ، ١/٢٢٠رب  والمق، ٢٦٠والأزهية ص 
  . ٦٥٣ص

وسـر  ، ١٣٠، ١/٨٧والكتاب ، ١/٨٩في ديوانه ، وقائله جرير، البيت من بحر الوافر    )٣(
والخزانـة  ، ٣/٤٧٧والتـصريح   ، ٦٥٣ومغني اللبيب ص  ، ١/٤٠٢صناعة الإعراب   

٦/٤٢ .  
  ). ١٢٣، ٤٨(الآية ، سورة البقرة )٤(
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؛ لأنـه لا    )لا تَجزِيهِ : (والتقدير، فالكسائي يرى أن المحذوف هو هاء الضمير      
أو الـضمير   ، )فيه(أما الفراء فأجاز أن يكون المقدر       ، يجيز حذف حرف الجر   

  .فقط
 فإنه قد   }،تَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا       وا{: وقوله ":قال الفراء   

فيجـوز  ، )١(ومرةً بالصفة ، وحدها، مرةً بالهاء ، يعود على اليوم والليلة ذِكرهما    
لا : فتقول، ثم تظهرها ، وتضمر الصفة ، لا تَجزِي نَفس عن نَفسٍ    : كقولك، ذلك

لا يجيز إضـمار الـصفة فـي        وكان الكسائي   ، تجزي فيه نفس عن نفس شيئا     
، أنت الذي تكلمـت   : لو أجزت إضمار الصفة ها هنا لأجزت      : ويقول، الصلات
ولا ، لا نجيز الهـاء   : وقال غيره من أهل البصرة    ، الذي تكلمت فيه  : وأنا أريد 

  :وقد أنشدني بعض العرب، وإنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة، تكون

  يا رب يومٍ لَـو تَتـراه حـولٌ     
 ج

ــولِ  ــي ذَا عنــزٍ وذَا طُ   )٢(أَلفَيتَنِ
 ججج

  :وأنشدني آخر
      لاما الـسهحـبحتْ صـبقَد ص  

 ج

  ــنَام ــا سـ ــدٍ خَالَطَهـ   بِكَبِـ
 ج

اما الطَّعهبحةٍ ياع١(فِي س(  

                                                
المتـصل  ) في(وهو هنا   ، كما هو في اصطلاح الكوفيين    ،  الجر حرف: المراد بالصفة  )١(

نشأته وتطوره حتى نهاية القرن     ، ينظر المصطلح النحوي  ، بالضمير العائد على اليوم   
  .  ١٧٨الثالث الهجرى ص

  .  فيما توفر لدي من مراجعماولم أعثر عليه،  المشطور من بحر الرجزانالبيت )٢(



    أ  اري  /در

 - ١٥٧٠ -

وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه؛ لأن         ، )يحب فِيها : (ولم يقل 
آتيـك يـوم    : الهاء متفق معناهما؛ ألا ترى أنك تقول      الصفة في هذا الموضع و    

كـان غيـر    ) كَلّمتُك: (وإذا قلت ، فترى المعنى واحداً  ، وفي الخميس ، الخميس
) و لا  ، )فـي (فلما اختلف المعنى لم يجز إضمار الهـاء مكـان           ، )كَلَّمتُ فِيك

  )٢("مكان الهاء) في(إضمار 
ع حذف حرف الجر مطلقـا؛      والذي يتبين من كلام الفراء أن الكسائي يمن         

، رأَيتُ رجلًا أَرغَب  : ولا، هذَا رجلٌ قَصدتُ  : فلا يجوز ، حتى لا يلتبس المعنى   
 فيه ، قَصدتُ إليه : وأَنتَ تُريد ولو جاز ذلك لجاز   ، وأَرغَب :   الذي تَكَلَّمتُ زيـد ،

ثم ، لًا على اللفظ  ؛ حم )لا تَجزِيهِ : (وعليه فالتقدير عنده  ، تَكَلَّمتُ فِيه زيد  : بمعنى
، ولـيس بظـرف   ، حذف الضمير المنصوب؛ لكونه مفعولا به على السعة هنا        

  )٣().في(وحقيقة الظرف إذا اتسع فيه ألا يقَدر فيه حرف الجر الذي هو 
واعترض الفراء على الكسائي بأن حرف الجر هنا قد تضمن معنى المجـرور          

وفـي يـومِ    ، يك يـوم الخمـيسِ    آت: وذلك نحو ، فلو حذفا لم يلتبس المعنى    ، به

                                                                                                                
وهو في معـاني القـرآن   ، ماولم أهتد إلى اسم قائله، طور المش من بحر الرجز   انالبيت )١(

والأضداد لأبي الطيب   ، ٢/٢٦وتفسير الطبري   ، ١/٣٤والكامل للمبرد   ، ١/٣٢للفراء  
  . ٢٨٧، ١/٧وأمالى ابن الشجرى ، ٧٣٢ص

  . ٣٢، ١/٣١معاني القرآن للفراء  )٢(
وإعراب ، ١/١٢٨اج  ومعاني القرآن وإعرابه للزج   ، ١/٣٢ينظر معاني القرآن للفراء      )٣(

وأمالى ابـن الـشجرى   ، ١/٤٥ومشكل إعراب القرآن لمكي ، ١/٢٢١القرآن للنحاس   
  . ١/٢٥٠والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني ، ١/٧
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فـإن المعنـى    ، فإنه غير كَلَّمتُ فِيك   ) كَلَّمتُك: (وهذا بخلاف لو قلت   ، الخَميسِ
  ب ـــونص، فالفراء أجاز حذف حرف الجر، )١(فلا يصح الإضمار، يختلف

                                                
  . ١/٣٢ينظر معاني القرآن للفراء  )١(



    أ  اري  /در

 - ١٥٧٢ -

ومنعه إذا كان معنى الفعل يتوقـف       ، مجروره إذا كان لا يتحدد به معنى الفعل       
أَنتَ الذي أَنَا راغِب؛ لأنه يحتمل      : كما هو قول من قال    ، على حرف الجر نفسه   

  .أو عنه، أن يكون راغبا فيه
ويظهر من كلام الفراء أيضا أن الكسائي لا يقدر محذوفا في الآية سـوى              

ومع ذلك نرى كثيرا    ، الضمير فقط؛ معللاً ذلك بأن حرف الجر لا يجوز حذفه         
وهو أن مذهبه في تقدير العائـد       ، خرمن النحويين ينسبون إلى الكسائي قولا آ      

فاتـصل الـضمير   ، أي أن حرف الجر حذف أولا     ، في الآية قائم على التدريج    
   :كما في قول الشاعر، ثم حذف منصوباً، بالفعل

  فمـــا أَدرِى أَغَيـــرهم تَنـــاءٍ
 ج

  )١(وطُولُ الدهرِ أم مـالٌ أَصـابوا        
 

  :أصابوه: أي  
      الشجرى إذ قال    وممن نسب هذا القولَ للكسائي ابن  " :    ائـدذفُوا العوقَد ح

ارمع الج جرورر، المكقولِ كُثَي:  
  مِن اليومِ زوراها خَلِيلَـي إِنَّهـا       

 

  )٢(سيأَتِي عليها حِقبةٌ لَا نَزورهـا       
 

 واتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْـس {: ومثله في التنزيل ،  لا نزورها فيها   :التقدير  
واختلـف النحويـون فـي هـذا        ..... لا تجزي فيه  : التقدير، }عن نَفْسٍ شَيئًا  

أراد أن الجـار    ، لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء      : فقال الكسائي ، الحرف
  )٣(....."ثم حذف العائد ثانيا، حذف أولا

                                                
، ١٣٧والأزهيـة ص  ، ١/٨٨وهو للحارث بن كلدة في الكتاب       ، البيت من بحر الوافر    )١(

  .٦/٨٩وشرح المفصل ، ١/٦وأمالى ابن الشجرى ، ١/٣٦٥بيات سيبويه وشرح أ

ينظر أمالى  ، وليس في ديوانه  ، ونسبه ابن الشجرى لكثير عزة    ، البيت من بحر الطويل    )٢(
  . ١/٦ابن الشجرى 

  . ٧، ١/٦أمالى ابن الشجرى  )٣(
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                                                      - ١٥٧٣ -

، )١(أبـو حيـان  ، وتبع ابن الشجرى في نسبة هذا القـول إلـى الكـسائي      
  )٣(. وهو نَقلٌ غَريب على حد تعبير ابن هشام،)٢(والألولسي

 إن الحذف في الآية قائم على التـدريج هـو أبـو        :والصحيح أن من قال     
  .)٤(الحسن الأخفش

ثـم حـذف   ، )لا تَجزِي فيـه  (أما سيبويه فيرى أن العائد في الآية تقديره           
لأن الظروف يتـسع فيهـا مـا لا يتـسع فـي      ، الجار والمجرور دفعة واحدة 

  )٥(.يرهاغ
بـل يقـدر أن     ، وزعم أبو حيان أن الأَولَى في الآية أَلَّا يقَدر فيها ضمير            

، ثم حذف المضاف  ، الثاني من الأول  ) يوم(بإبدال  ، يوما يوم لَا تَجزِي   : الأصل
 وعلـى هـذا لا      )٦(}واسأَلِ الْقَريـةَ  {: كقوله تعالى ، وأقيم المضاف إليه مقامه   

د؛ لأن الظرف متى أضيف إلى الجملة بعده لم يـؤت لـه       يحتاج إلى تقدير عائ   
  : كقوله، فيها بضمير إلا في ضرورة

                                                
  . ١/٣٠٧والبحر المحيط ، ٤/١٩١٦ينظر ارتشاف الضرب  )١(
دار ، تحقيق على عبد البـأرى عطيـة      ، ١/٢٥٢ح المعاني للألوسي    ينظر تفسير رو   )٢(

  . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى ، الكتب العلمية بيروت
  . ٨٠٤، ٦٥٤ينظر مغني اللبيب ص )٣(
  . ٣/٦٣والأشموني ، ١/٨٨ينظر معاني القرآن للأخفش  )٤(
والــدر ، ١/١٢٨ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، ١/٣٨٦ينظــر الكتــاب  )٥(

  . ١/٣٣٥المصون
  )٨٢(الآية ، سورة يوسف )٦(



    أ  اري  /در

 - ١٥٧٤ -

  مضتْ مِئةٌ لِعـامِ ولِـدتُ فِيـهِ       
 

ــانِ  ــد ذَاك وحِجتَ ــشر بع ع٢(..)١(و(  
 

ثـم إن  ، ولا يعلم أن مضافا إلى جملة حـذف   ":ورد ابن هشام هذا بقوله      
، أو أنها أنيبت عن المضاف    ، من الجر فشاذ  ادعي أن الجملة باقية على محلها       

  )٣("فلا تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع
:  أن للنحاة في حذف العائد من جملة النعت في قولـه تعـالى             :والخلاصة  

  : عدة أقوال}واتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا{
ثـم حـذف هـذا    ، )لا تجزيه(تقدير وال،  أن العائد هو الهاء وحدها   :الأول  

وليس هناك حرف جر مقدر؛ لأنه لا يجوز حـذف          ، لكونه مفعولا به  ، الضمير
  .وهذا الرأي نسبه الفراء للكسائي، حرف الجر

أو حرف الجر مع    ،  أنه يجوز أن يكون المحذوف هو الضمير فقط        :الثاني  
  .قول الفراءوهذا ، أو لا تجزي فيه، لا تجزيه: يجوز تقديره: أي، الضمير

ثم حذف الجـار والمجـرور دفعـة        ) لا تَجزِي فيه  : ( أن التقدير  :الثالث  
وهذا ، ثم حذف الضمير  ، أو حذف حرف الجر أولا    ، وهذا قول سيبويه  ، واحدة

  .قول الأحفش

                                                
، ٥/٦والأغـاني  ، ١٦١وهو للنابغة الجعدي فـي ديوانـه ص     ، البيت من بحر الوافر    )١(

  .٢/٦١٤وشرح شواهد المغني ، ٧٧٢ومغني اللبيب ص، ١/٢١٦والمقرب 
حيث أعاد ضميراً من الجملة إلى اسم الزمان المضاف         ) لعام ولدت فيه  : (والشاهد فيه قوله  

  . وهذا نادر، إليها
  . ٦٥٤ومغني اللبيب ص، ١/٣٠٧ينظر البحر المحيط  )٢(
  . ٦٥٤ينظر مغنى اللبيب ص )٣(
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في محل جر مضاف إليه محـذوف تقـديره         ) لا تَجزِي ( أن جملة    :الرابع  
)ومقول أبي حيان والأولـى أن يكـون         وهو، وعليه فلا حاجة لتقدير عائد    ، )ي 

، سواء كان حذف الجار والمجرور دفعة واحدة      ) لَا تَجزِى فيه  (التقدير في الآية    
وذلك للتصريح به فـي     ، كما يرى الأخفش  ، أو على التدريج  ، كما يرى سيبويه  

  )١(}واتَّقُوا يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى اللَّهِ{: قوله تعالى
  
  
  
  

                                                
  . ٦٥٤ينظر مغني اللبيب ص )١(



    أ  اري  /در

 - ١٥٧٦ -

قطع النعت 
ُ َ

عن المنعوت بالنصب
َّ

  
وذلـك بـأن يكـون      ، مغايرة النعت للمنعوت في الإعراب    : يقصد بالقطع   

ونعتـه  ، وقد يكـون المنعـوت منـصوبا      ، ونعته منصوباً ، المنعوت مرفوعاً 
: أو منصوبا؛ نحـو   ، فيقع نعته مرفوعاً  ، وقد يكون المنعوت مجروراً   ، مرفوعاً

ررتُ بمحمدٍ الكَرِيمم ،أو الكَرِيم.  
: وبالنصب يكون بإضمار فعل تقـديره     ، والقطع بالرفع يكون بتقدير مبتدأ      
حأَمد ، وفي هذا يقـول ابـن      ، وهذا المقدر لا يجوز إظهاره    ، أو أعني ، أو أَذُم
  : مالك

ارفَعا ، وقَطَعتَ مِضمِر إن ا     أَو انصِبتدأً،  أَو نَاصِببا، مرظه١(لَن ي(  
فهو يلفـت نظـر     ، لا يتم بالإتباع  ، نعت لأداء معنى  ويستعمل القطع في ال     

وذلـك أن  ، وليس كذلك الإتبـاع ، ويثير انتباهه، المخاطب إلى النعت المقطوع   
فإذا خالفتَ بينهما نَبهتَ الـذهن وحركَّتَـه    ، الأصل في النعت أن يتبع المنعوت     

  .إلى شيء غير معتاد
أو ، ه دلالةِ مِثلِ هـذا النَّـصبِ  ما وج : فَإذِا قُلتَ  ":قال الشيخ يس العليمي     

إن فـي الافتنـان     : أو ترحم؟ قلـت   ، أو ذم ، الرفع على ما يقصد به من مدح      
وتحريـك مـن    ، و إيقاظ للسامع  ، وغير المألوف زيادة تنبيه   ، لمخالفة الإعراب 

فإنـه أدلُّ دليـلٍ     ، أو المبتدأ ، سيما مع التزام حذف الفعل    ، رغبته في الاستماع  
  )٢("..على الاهتمام

إذا طالَ الكلام خَرجوا من الرفـع        " :ونقل ابن جني عن أبي عبيدة قوله        
هروبإلى النصب ومن النصب إلى الرفع لتختلف ض ،ه٣("وتتباين تَراكِيب(.  

                                                
  ٤٨٨ / ٣ والتصريح ،٤٣٤ وشرح شذور الذهب ص ٢٠٤/ ينظر شرح ابن عقيل أ  )١(
  .١١٧ / ٢حاشية الشيخ يس على التصريح  )٢(
   .٢/١٩٨المحتسب ) ٣(
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 وورد القطع أيضا في المعطوف عطف نـسق؛ للدلالـة علـى أهميـة                
الراسِخُون فِي الْعِلْـمِ    لَكِنِ  {: ففي قول االله تعالى   ، المقطوع من بين المعطوفات   

مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلَاةَ            
   )١(}والْمؤْتُون الزكَاةَ 

وأمـدح  : وتقـديره ، نصب على المـدح   ) المقيمين(إن   ":يقول ابن هشام    
وإنَّما قُطعتْ هذه الصفةُ عن بقيـة       ، والمحقِيقِين، )٢(ول سيبويه وهو ق ، المقيمين

  .)٣("الصفاتِ لبيانِ فضلِ الصلاةِ على غيرها
، وقد اختلف الفراء مع الكسائي في شرط نصب المقطوع علـى المـدح              

  .دون قيد أو شرط، أما الفراء فيجيزه، فالكسائي لا يجيزه إلا بعد تمام الكلام
والْموفُـون بِعهـدِهِم إِذَا عاهـدوا       {: ند توضيحه قول االله تعالى    يقول الفراء ع  

  .)٤(} والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ
لأنها من صـفة    ، وإنما نصبت ، )من(؛ لأنَّها من صفة     )"الصابرين(ونُصِبتْ  " 

احـد إذا   والعرب تعترض من صفات الو    ، فكأنه ذهب به إلى المدح    ، اسم واحد 
وينـصبون بعـض    ، إذا كان الاسم رفعـا    ، فيرفعون، أو الذم ، تطاولت بالمدح 

من ، فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدحٍ مجددٍ غير متبع لأول الكلام         ، المدح
  : ذلك قول الشاعر

 

                                                
  .)١٦٣( الآية ،النساءسورة  )١(
  .٢٤٨ / ١ينظر الكتاب  )٢(
   .٥٤شرح شذور الذهب ص  )٣(
  .)١٧٧(سورة البقرة الآية  )٤(



    أ  اري  /در

 - ١٥٧٨ -

 

 ــمه يِ الَّــذِينمقَــو نــدعبلَـا ي  
ــركٍ  ــلِّ معتَـ ــازِلِين بِكُـ   النَّـ

 

  ــد الْع ــم رِ ســز ــةُ الج   اةِ وآفَ
  )١(والطَّيبــون معاقِــد الْــأُزرِ  

 

، وربما نـصبوهما علـى المـدح      ، )الطيبون(و  ، )النَّازلون(وربما رفعوا     
لَكِنِ الراسِـخُون   {: ونُرى أن قوله  ..... والرفع على أن يتبع آخر الكلام أوله        

نُون بِما أُنْزِلَ إِلَيـك ومـا أُنْـزِلَ مِـن قَبلِـك             فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِ    
على أنـه نعـت   ) المقيمين( أن نصب    )٢(}والْمقِيمِين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ     

: وقال فيـه الكـسائي    ، ...)٣(فطال نعته ونصب على ما فسرت لك      ، للراسخين
ويؤمنـون  ، ) أُنزلَ مِن قَبلِـك   بِما: (يرد على قوله  ، موضعه خفض ) المقيمين(و

يؤْمِن بِاللَّـهِ   {: وهو بمنزلة قوله  : قال، والمؤتون الزكاة ، بالمقيمين الصلاة هم  
 ؤْمِنِينلِلْم ؤْمِنيبِما : (مرودودة على ) المقيمين: ( وكان النحويون يقولون   ،)٤(} و

  وما أنزل من قبلك راسـخون فـي   لكن ال(وبعضهم )  إلى المقيمين–أُنزلَ إليك
وإنما ، )المقيمين(ومن قبل   ، )من قبلك (وبعضهم  ، )المقيمين(ومن  ، )العلم منهم 

لا :  الذي فسرت لـك؛ لأنـه قـال        - يعني الكسائي  -امتنع من مذهب المدح     
ألا تـرى  ، ولم يتم الكلام في سورة النساء، ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام 

 -والمقيمـين   : ( إلى قولـه     –منهم  لكن الراسخون في العلم     : (أنك حين قلت  
أُولَئِـك سـنُؤْتِيهِم أَجـرا      {: وخبره في قولـه   ، كأنك منتظر لخبره  ) والمؤتون

                                                
 ١ والكتـاب    ،٤٣ وهما للخرنق بنت هفان في ديوانهـا ص          ،البيتان من بحر الكامل    )١(

 ورصف  ،١٩٨ /٢ والمحتسب   ،١٦ /٢ وشرح ابيات سيبويه     ٢/٥٧،٥٨،٦٤،  ٢٠٢/
 / ٣ والتصريح   ،٣١٤ / ٣ وأوضح المسالك    ،٤٦٨ /٢الانصاف   و ،٤١٦المباني ص   

  . يجوز فيهما الإتباع والقطع ، فهما نعتان،) والطيبون–النازلون (  والشاهد في ٤٩١
  )١٦٢( الآية ،سورة النساء )٢(
  )أمدح( نصبت على القطع بإضمار )المقيمين(أن : أي  )٣(
  .)٦١( الآية ،سورة التوبة )٤(
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ولكن العـرب إذا تطاولـت      ، والكلام أكثره على ما وصف الكسائي      ، }عظِيما
  .)١(وفي التام كالواحد، الصفة جعلوا الكلام في الناقص

في آيـة النـساء   ) المقيمين(و ، في آية البقرة) الصابرين(فالفراء يرى أن      
، أمدح الـصابرين : تقديره، بفعل محذوف، كل منهما نعت منصوب على القطع    

: منصوب عطفا على قوله   ، )الصابرين(أما الكسائي فيرى أن     ، وأمدح المقيمين 
وإنمـا  ، فليست منصوبة ) المقيمين(أما  ، )٢(وآتى الصابرين : أي" ذوي القربي "

" بِمـا أُنـزلَ إِليـك     : " في قوله تعالى  ) ما(عطفا على   ،  خفض هي في موضع  
بـدليل  ، المؤمنـون : والمراد بهم ، وبالمقيمين، يؤمنون بما أنزل إليك   : والتقدير

  )٣( }يؤْمِن بِاللَّهِ ويؤْمِن لِلْمؤْمِنِين{: قوله تعالى
 ـ  : وقال الكسائي : "  معلقا على قول الكسائي    :قال القيسي    ع هو فـي موض

وهو بعيد؛ لأنـه يـصير      ، )بما أنزل إليك  : (في قوله ) ما(خفض؛ عطف على    
وإنما يجوز ذلك علـى أن      ، يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة     : المعنى

وعـن  ، فتخبر عن الراسخين فـي العلـم      ، تجعل المقيمين الصلاة هم الملائكة    
 بالملائكة الذين من    ويؤمنون، أنهم يؤمنون بما بأنزل االله على محمد      ، المؤمنين

  )٥(" )٤( }يسبحون اللَّيلَ والنَّهار لَا يفْتُرون{ : لقوله، صفتهم إقامة الصلاة
على المدح؛ لما نقله عنه تلميذه الفراء       ) المقيمين(والكسائي يستبعد نصب      

وعليـه فخبـر    ، )٦(من أنه لا يجيز نصب الممـدوح إلا عنـد تمـام الكـلام             
                                                

  . ١٠٧ ،١٠٦ / ١ن معاني القرآ )١(
  . ٨٣ينظر معاني القران الكسائي ص  )٢(
  . ١٠٦ / ١ ومعاني القران للفراء ،١٢١ / ١٢٠ينظر السابق نفسه ص  )٣(
  .)٢٠( الآية ،سورة الأنبياء )٤(
  .٢١٢ /١مشكل إعراب القران المكي بن ابي طالب القيسي  )٥(
  . ١٠٧ /١ينظر معاني القرآن للفراء  )٦(
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، )١(فالنعت المقطوع جاء قبل الخبـر     " أولئك سنؤتيهم : "ده قوله عن) الراسخون(
  .أما الفراء فيرى أنها منصوبة على المدح؛ لأنه لا يشترط تمام الكلام

  :وما ذهب إليه الفراء موافق لمذهب سيبويه وجمهور البصريين  
وإن شئت جعلته   ، هذا باب ما ينتصب على التَّعظيم والمدح       ":قال سيبويه   
الحمـد اللهِ   : وذلك قولـك  ، وإن شئت قطعتَه فابتدأتَه   ، فجرى على الأول  ، صفة

ولو ابتدأتَـه فرفعتَـه   ، والملك اللهِ أَهلَ الملكِ، الحميد هو، والحمد اللهِ أَهلَ الحمدِ     
فـسألت  ، )الحمد الله رب العـالمين : (وسمعنا بعض العرب يقول ، ...كان حسنا 

لَكِنِ الراسِخُون فِـي    {: )U(ومثل ذلك قول االله     ، ربيةعنها يونس فزعم أنها ع    
             قِيمِـينالْمو لِكقَب ا أُنْزِلَ مِنمو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم ؤْمِنُوني ؤْمِنُونالْمو مالْعِلْمِ مِنْه

 )المؤتـون (فأمـا   ، فلو كان كله رفعا كان جيـداً       )٢(}الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ    
ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللَّـهِ والْيـومِ         {: وقال جل ثناؤه  ، فمحمول على الابتداء  

الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى           
   ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمفِي وكَـاةَ      وآتَـى الزلَاةَ والـص أَقَـامقَابِ والر 

 ولـو  }والضراءِ وحِين الْبأْسِوالْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِرِين فِي الْبأْساءِ      
ولو ابتدأتَه فرفعتَه على الابتـداء كـان        ، على أول الكلام كان جيدا    ) الصابرين(رفع  
وزعم الخليل أن نَصب هذا على أنَّك       ، )والمؤتون الزكاة : (كما ابتدأت في قوله   ، جيدا

    ثَ النَّاسدتُح أَن لَم تُرِد ،    هِلُوهبأمرٍ ج ن تُخَاطِبـا       ، ولا مم وا مِن ذَلِكلِمولكنَّهم قد ع
، أذكـر أهـل ذاك    : كأنه قـال  ، ونصبه على الفعل  ، وتعظيما، فجعله ثناء ، قَد علمت 

  .)٣("ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره، وأذكر المقيمين

                                                
  .بق نفسهينظر السا )١(
  .)١٦٢( الآية ،سورة النساء )٢(
   .٦٣،٦٤ ،٦٢ / ٢الكتاب  )٣(
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ويلاحظ من كلام سيبويه أنه لم يشترط للنصب على المدح تمـام الكـلام                
  .  كما يرى الكسائي

في آية النساء مجرور بالعطف     ) المقيمين(ويرى بعض معربي القرآن أن        
}، ون فِي الْعِلْمِ مِنْهم     لَكِنِ الراسِخُ {: من قوله تعالى  ) منهم(على الهاء والميم في     

وزعم آخر أنه معطـوف   ، منهم ومن المقيمين الصلاة   : فالتقدير على هذا القول   
وإلـى المقيمـين    ، يؤمنون بما أنـزل إليـك     : فالتقدير، )إليك(على الكاف من    

وما أنـزل   : فالتقدير، )قبلك(هو معطوف على الكاف من      : وقال آخر ، الصلاة
  )١(. الصلاةوقبل المقيمين، من قبلك

، فاسدة من جهـة الإعـراب     "والأقوال الثلاثة وصفها ابن الشجرى بأنها         
وذلك أن الاسم الظاهر لا يسوغ عطفه على الـضمير المجـرور إلا بإعـادة               

  .)٢("الجار
وتـبعهم  ، وجمهور البـصريين  ، والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه سيبويه         

، أو لم يتم  ، سواء تم الكلام  ، حالفراء من جواز نصب النعت المقطوع على المد       
، في آيـة النـساء  ) المقيمين(و ، في آية البقرة) الصابرين(وعليه يخرج نصب   

وهذا ما تنبـه إليـه الفـراء        ، )٣(وهذا القطع مفيد لبيان فضل الصبر والصلاة      
، أو الـذم  ، والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولـت بالمـدح         : " بقوله

فكأنهم ينـوون إخـراج   ، وينصبون بعض المدح ، فعافيرفعون إذا كان الاسم ر    
  .)٤("غير متبع لأول الكلام، المنصوب بمدح مجدد

                                                
والبيـان  ، ٢/١٠٣وأمالى ابن الـشجرى     ، ١/٢١٢ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي       )١(

١/٢٧٦ . 
  . ١/٢١٢ومشكل إعراب القرآن لمكي ، ٢/١٠٣ينظر أمالى ابن الشجرى  )٢(
  . ٥٤وشرح شذور الذهب ص، ٣١٣، ١/١١٠ينظر الكشاف  )٣(
  . ١/١٠٥معاني القرآن للفراء  )٤(
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وخولف فـي   ، إذ ذكرت صفات للمدح    ":قال السيوطي نقلا عن الفارسي      
فقد خولف للافتنان الموجب لإيقاظ السامع وتحريكـه إلـى          ، بعضها الإعراب 

معنى من المعاني وصرفه عـن      فإن تغيير الكلام المسوق ل    ، الجد في الإصغاء  
ويستحلب مزيـد رغبـة فيـه مـن        ، سنن السلوك ينبئ عن اهتمام جديد شأنه      

  )١("المخاطب
  
  
  

                                                
دار ، تحقيق محمد على البجاوي   ، ١/٣٥٤معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي        )١(

  . الثقافة العربية للطباعة
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  حكم المضارع المقرون بالفاء في جواب الطلب
، أو نهياً ، أمراً، ينصب المضارع المقرون بالفاء الواقعة في جواب الطلب         

وذلك كقول الشاعر، أو دعاء:  
   عنَقـاً فَـسِيحاَ    يا نَـاقُ سِـيرى    

 جج

ــستَرِيحا   ــلَيمان فَنَ س ــى   )١( إل
 ج

  :وقوله  
ــدمتْ ــدعنَّك مــأثور وإن قَ   لا يخْ

 ج

       موالنَّـد زنحِقَّ الحفي ٢( تِراتُه(  
 

  : وقوله  
        مـا أُؤَمِـلُ مِـنهلْ مجع با رفَي  

 ج

  )٣(فَيدفَأَ مقْرور ويـشْبع مرمِـلُ      
 جج

  )٤(.مضمرة وجوبا بعد الفاء) أن(ويرى البصريون أنه منصوب بـ   

                                                
، ٢/١٤والمقتـضب   ، ٣/٣٥ينظر الكتـاب    . وقائله أبو النجم  ، البيت من بحر الرجز    )١(

  . ٤/١٨٢وأوضح المسالك ، ٣٨١ورصف المباني ، ١/٢٧٠وسر صناعة الإعراب 
  . بعد الفاء في جواب الأمر) نستريحا(والشاهد نصب الفعل 

جمع ): تراته(و  ، المال المتروك ): المأثور(و  ، وقائله مجهول ، البيت من بحر البسيط    )٢(
، بعد الفاء المجاب بها نهي    ) يحق(والشاهد فيه نصب الفعل     ، وهي الحقد والثأر  ) ترة(

  . ٢/٢٩٧ينظر شرح الأشموني 
): المرمل(و  ، البردان): المقرور(و  ، ولم أقف على اسم قائله    ، البيت من بحر الطويل    )٣(

ينظر شرح  : بعد الفاء في جواب الدعاء    ) يدفأ(والشاهد فيه نصب الفعل     ، العادم للقوت 
  . ٢/٢٩٧الأشموني 

ه لما قبل   مخالفت: أي، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالمخالفة     ، ٣/٢٨ينظر الكتاب    )٤(
فلما خالفـه فـي     ، ولا طلب ، وما بعدها ليس بنفي   ، أو طلب ، لأن ما قبلها نفي   ، الفاء

ورد بأن الفـاء    ، وذهب بعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة      ، المعنى خالفه في الإعراب   
ومغنـي  ، ٢/٢٤١شرح الكافية للرضي : ينظر. وغير مختصة لا بعمل، غير مختصة 

  . ٢/٣٠والأشموني ، ٢١٣اللبيب ص
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  :واشترطوا لنصبه شرطين  
فإن لم يقصد بها السببية بأن كانت لمجـرد         ،  أن تكون الفاء للسببية    :الأول  

: أي، احترم أخَاك فَيقَـدرك   : نحو، أو الاستئناف وجب رفع المضارع    ، العطف
كرقَدفَهو ي.  

بأن يكون مدلولًا عليـه بـصريح لفـظ         ،  يكون الطلب محضا    أن :الثاني  
أو ، فإن كان مدلولًا عليه بما لفظه الخبـر       ، كما تقدم في الأمثلة السابقة    ، الفعل

امتنـع نـصب الفعـل عنـد        ، أو بالمصدر النائب عن فعل الأمر     ، باسم الفعل 
أكرِمـك ونَـزالِ   وصـه فَ ، حسبك الحدِيثُ فَينَام النَّـاس  : وذلك نحو ، الجمهور
كفَنُكرِم.  

إِنَّمـا  {:  من قوله تعالى  ) يكون(وقد اختلف الفراء مع الكسائي في الفعل          
        كُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدءٍ إِذَا أَرلُنَا لِشَيمن حيث رفعـه ونـصبه      )١( }قَو  ،

  .والفراء يجيز نصبه ورفعه، فالكسائي يوجب نصبه
إِنَّمـا  {: وأما التي فـي النحـل   " : توضيحه الآية السابقة قال الفراء عند    

  كُونفَي كُن نَقُولَ لَه أَن نَاهدءٍ إِذَا أَرلُنَا لِشَييـس (فإنها نصب وكذلك في ، }قَو (
، وأكثر القراء على رفعهما   ، )أن(نصب؛ لأنها مردودة على فعل قد نصب بـ         

إذا أردناه أن نقـول     : (ا عند قوله    وذلك أن تجعل الكلام مكتفي    ، والرفع صواب 
لأحـب  ) الرفع: أي(وإنه  ، فسيكون ما أراد االله   : ثم قال ، فقد تم الكلام  ، )له كن 

٢("ويذهب إلى النسق ، و إن كان الكسائي لا يجيز الرفع فيهما، الوجهين إلي(  

                                                
  ). ٤٠(الآية ، سورة النحل )١(
  . ٧٥، ١/٧٤معاني القرآن للفراء  )٢(
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                                                      - ١٥٨٥ -

 أَمره إِذَا   إِنَّما{: وهي قوله تعالى  ، )يس(وآية  ، في آية النحل المذكورة   ) يكون(والفعل  
      كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادقرأه الكسائي وابن عامر بالنصب في الآيتـين        )١(}أَر  ،

  )٢(.وقرأه الباقون بالرفع
: معطوفًا على قولـه ) يكون(وقد وجه الفراء قراءةَ النصب على أن الفعل          

، )٤(والنحاس، )٣(منهم الزجاج ، وخَرجه على ذلك كثير من النحويين     ) أن نقول (
  .)٦(والزمخشري، )٥(والمهدوي

 )٧()كـن (وأجاز الزجاج أن يكون الفعل منصوبا على أنه جواب للفعـل              
  :واستُبعِد هذا من وجهين

نحـو قولـه    ، وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر     ، )كن( أن الفعل    :أحدهما  
وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب      ، فيمد:  أي )٨( }فَلْيمدد لَه الرحمن مد   {: تعالى

  :كقول الشاعر، جوابه بعد الفاء إلا ضرورة
ــيمٍ ــي تَمِ ــي لِبنِ ــأَترك منزِلِ س  

 ج

  )٩(وأَلحـقُ بِالحِجـازِ فَأَسـتَرِيحا    
 ج

                                                
  ). ٨٢(الآية ، سورة يس )١(
والتـذكرة  ، ٢/٤١٥والنشر في القراءات العـشر  ، ٥٤٤ينظر السبعة لابن مجاهد ص     )٢(

  . ٢/٣٢٠لابن غلبون 
  . ٣/١٩٨ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٣(
  . ٢/٣٩٦حاس ينظر إعراب القرآن للن )٤(
  . ١/١٧٩ينظر شرح الهداية للمهدوي  )٥(
  . ٢/٣٢٩ينظر الكشاف ) ٦(
  . ٣/١٩٨ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٧(
  ). ٧٥(الآية ، سورة مريم )٨(
، ٢/٢٤والمقتضب  ، ١/٤٢٣وهو للمغيرة بن حبناء في الكتاب       ، البيت من بحر الوافر    )٩(

، ١/٢٦٣والمقرب لابن عـصفور     ،  يعيش وشرح المفصل لابن  ، ١/١٩٧والمحتسب  
  . ٣/٣٠٥والأشموني ، ٢٣٢ومغني اللبيب ص



    أ  اري  /در

 - ١٥٨٦ -

دون أن تـسبق    ، مضمرة بعد فاء السببية   ) أن(نصب بـ   ) أستريح(فالفعل    
  )١(.وهذا ضرورة، أو طلب، بنفي
 أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط             :لثانيا  

إذ ، وههنا لا يـصح ذلـك     ، إن تقم أكرمك  : تقديره، قم فأكرمك : نحو، وجزاء
ومـن  ، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلا     ، إن تكن تكن  : يصير التقدير 

وهـو  ، لنفسهوإلا يلزم أن يكون الشيء شرطا       ، المعلوم أنه لابد من تغايرهما    
  )٢(.محال
وبناء على ذلك نقول إن حمل قراءة النصب على الوجـه الـذي ذكـره                 
، أحـسن ) أن نقـول (بالنصب علـى قولـه     ) يكون(وهو عطف الفعل    ، الفراء
  .وهو من عطف الفعل على الفعل، وأولى
ورماها ، ولا يفوتنا أن نُنَبه على أن بعض النحويين عارض قراءة النصب            

وما ذهبا إليه   ، )٤(كما ذكر ابن عطية   ، أو أنها لحن  ، )٣( الأنباري بالضعف كابن 
فهـي قـراءة    ، على حد تعبير أبي حيان؛ لأن هذه القراءة سـبعية         ، قول خطأ 

، لـم يكـن لـيلحن   ، وهو رجل عربـي ، ثم هي بعد قراءةُ ابن عامر   ، متواترة
أو أنها  ، لحنفالقول بأنها   ، وهو إمام الكوفيين في علم العربية     ، وقراءة الكسائي 

إذ هو طعن على ما علِم نَقلُه بالتواتر مـن كتـاب االله          ، ضعيفة من أقبح الخطأ   
  .)٥(تعالى

                                                
وشـرح الهدايـة للمهـدوي      ، ٢/٣٩٦وإعراب القرآن للنحاس    ، ٣/٣٩ينظر الكتاب    )١(

  . ١/١٢٠والبيان ، ١/١٨٠
مشكل إعراب القرآن لمكي    ، ٢/٢٠٥والحجة للفارسي   ، ٢/١٧ينظر المقتضب للمبرد     )٢(

  . ١/٥٨٦ والبحر المحيط ،٢/١٤بن أبي طالب 
  . ١/١٢٠ينظر البيان  )٣(
  . ١/٢٠٢ينظر المحرر الوجيز  )٤(
  . ١/٥٨٦ينظر البحر المحيط  )٥(



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٨٧ -

  :بالرفع فقد اختلف في توجيهها على قولين) فيكون(أما قراءة   
ولـيس جوابـا   ، منقطع عما قبله) يكون( ذهب الفراء إلى أن الفعل    :الأول  

، والرفع على الاسـتئناف   ، ر على الحقيقة  ؛ لأنه ليس بأم   )كن(وهو  ، للأمر قبله 
وقول الفراء هذا موافـق  ، )١(وعليه فهو من عطف الجمل    ، فهو يكون : والتقدير

  .لمذهب الجمهور
ولا يكـون   ، في الواجب ) أن(واعلم أن الفاء لا تُضمر فيها        ":قال سيبويه   

، وسوف آتِيهِ فَأُحدثُـه   ، اإنِّه عِندنَا فَيحدثُنَ  : وذلك قوله ، إلا الرفع ، في هذا الباب  
وإن شـئت كـان     ، وإن شئت رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول        ، ليس إلا 
فَلَـا  {: )U(وقـال  ، فلا يكون فيه إلا الرفع، لأنك قد أوجبت أن تفعل    ، منقطعا

 ونلَّمتَعفَي لا تكفـر  : فارتفعت؛ لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قـالا  ، )٢( }تَكْفُر
: ومثله، كفروا فيتعلمون : ولكنه على ، ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره    ، لمونفيتع

  ")٣(إنما أمرنا ذاك فيكون: كأنه قال، )كن فيكون(
، فالنـصب ، )أن نقول لـه كـن فيكـون   : ()U(وأما قوله   ":وقال المبرد   

هـو يقـول    : والرفع على ، فيكون يا فَتَى  : فأما النصب فعلى أن تقول    ، والرفع
٤("فيكون(.  
وكـن  ، كـن فيكـون   :  أن يقول للشيء   )U(لم يرد االله     ":وقال السيرافي   

ثم أخبر عنـه أنـه      ، فحسب) كن: (والذي قيل للشيء  ، مقولان للشيء ، فيكون

                                                
  . ١/١٨٠وشرح الهداية للمهدوي ، ١/٧٥ينظر معاني القرآن للفراء  )١(
  ). ١٠٢(الآية ، سورة البقرة )٢(
  . ٣٩، ٣/٣٨الكتاب  )٣(
  . ٢/١٧المقتضب للمبرد  )٤(



    أ  اري  /در

 - ١٥٨٨ -

ودخلت عليه الفاء؛ لأنـه عطـف       ، كلاما منفردا مستأنفاً  ) يكون(فصار  ، يكون
  .)١("جملة على جملة

وما ، فهو يكون : أي، عه مِما قبله  ومن رفعه قط   ":وقال مكي بن أبي طالب      
  )٢("بعد الفاء مستأنف

) كـن (معطوفا بالرفع على الفعل     ) يكون( يرى الفارسي أن الفعل      :الثاني  
إذ لـيس ثـم   ، ومعناه الخبر عن قـدرة االله     ، قبله؛ لأن الأمر هنا أمر في اللفظ      

: يأ، فيكـون بتكوينـه   : أي، يكونه فيكـون  : والمعنى، مأمور بأن يفعل شيئا   
، فاللفظ لفظ الأمر  ، أكرم بزيد : وليس بأمر قولك  ، ومثله في لفظ الأمر   ، بإحداثه
  )٣(.الخبر: والمراد

ففـي  ، بل ويتناقض مع مذهبـه    ، وقول الفارسي يرده اختلاف المتعاطفين      
، بعض مصنفاته يشترط لصحة العطف توافق المعطوف والمعطـوف عليـه           

إِن مثَـلَ   {:في قوله تعالى  ) قال(ل  على الفع ) يكون(فنراه لا يجيز عطف الفعل      
كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آداللَّهِ كَم ى عِنْد٤(}عِيس(  

فلا ، مضارع) يكون(و، ماض) قال(لا يستقيم هذا المذهب فيه؛ لأن        ":قال  
  )٥("يحسن عطفه عليه لاختلافهما

على الاستئناف قـول دقيـق      ) يكون(لفعل  وقول الجمهور والفراء برفع ا      
فالأنسب الأخذ بـه؛ ليكـون الحكـم        ، والاعتبار الأقوى ، وله الأفضلية ، محكم

ولأن التقدير فيه روعي مثلـه فـي أحـوال          ، فيقل التشعيب والتفريع  ، مطرداً
                                                

  ). ١(هامش ، ٣/١١١نظر قول السيرافي في الكتاب ي )١(
  . مشكل إعراب القرآن )٢(
  . ٢/٢٠٥ينظر الحجة للفارسي  )٣(
  ). ٦٠(الآية ، سورة آل عمران )٤(
  . ٢/٢٠٧الحجة للفارسي  )٥(
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                                                      - ١٥٨٩ -

ورد في أربعـة مواضـع      " كُن فَيكُون :  "حيث إن قوله تعالى   ، أخرى بعد الفاء  
  .غير آيتي النَّحل ويس، )١(الكريمأخرى من القرآن 

وابـن عـامر    ، قـرأه الكـسائي   ) يكون(ونخلص مما سبق إلى أن الفعل         
المـسبوق  ) يقول(عطفا على الفعل    ، ويس، وفي آيتي النَّحلِ  ، بالنصب بعد الفاء  

علـى  : أي، وقرأه الباقون بالرفع على الاستئناف    ، الناصبة للمضارع ) أن(بـ  
 وقد أجاز فيه الفراء الـوجهين، بنـاء علـى هـاتين             ،أنه خبر مبتدأ محذوف   

، والقراءتان صحيحتان سـبعيتان   ، ولم يجز فيه الكسائي إلا النصب     ، القراءتين
ولا يصح ترجيح إحداهما على الأخرى؛ لأن القـراءات القرآنيـة بِوجوهِهـا             

، وليـست منفـصلة عنـه   ، )e(المختلفة جزء من الوحي الذي تلقـاه النبـي     
فـإن  ، لا اختلاف تعارض وتضارب   ، إنما هو اختلاف تنوع وتغاير    واختلافها  

فضلا عن أن يكون فـي      ، هذا لا يتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر         
وإذا كان الأمر كذلك استحال على النص القرآني أن يعتـوره         ، كلام رب العالم  

  )٢(.أو ينزل بساحته اضطراب، قلق
ن هذا عند أصل الـدين إذا صـحت   والسلامة م ":وما أجمل قول النحاس    

القراءتان عن الجماعة ألا يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعا عـن             
 ينكـرون مثـل     )(وكان رؤساء الصحابة    ، فيأثم من قال ذلك   ، )e(النبي  

  )٣("هذا
 

                                                
وسورة مـريم الآيـة     ، )٤٧(وسورة آل عمران الآية     ، )١٧(الآية  ، في سورة البقرة   )١(

  ). ٦٨(ة الآي، وسورة غافر، )٣٥(
، ١٨ينظر القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضـي ص              )٢(

شـعبان محمـد إسـماعيل    / أحكامها ومصدرها للـدكتور   : والقراءات، طبعة القاهرة 
  . ١٣٢، ٤١ص

  . ٥/٦٢إعراب القرآن للنحاس  )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٥٩٠ -

  دخول لام الطلب على المضارع المسند إلى المخاطب
  

لِينْفِـقْ  {:كقوله تعالى ، أمرا كان لام الطلب هي الموضوعة أصالة لطلب الفعل        
ونَادوا يا مالِك لِـيقْضِ علَينَـا       { :)U(كقوله  ،  أو دعاء  )١(}ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ   

كبا )٢(}ركقولك لنظيرك ومساويك من غير استعلاء     ، أو التماس :    ـلْ فُـلانفعلِي
  )٣(.تماس من المساويوالال، والدعاء من الأدنى، فالأمر مِن الأعلى، كَذَا

، وتختص هذه اللام بالدخول على المضارع وتقتضى جزمـه واسـتقباله            
فَلْيملِـلْ  {:كقوله تعالى ، ويكثر دخولها على المضارع المسند إلى الاسم الظاهر       

فَمـن شَـهِد مِـنْكُم      { :)U(كقوله  ،  أو المسند لضمير الغائب    )٤(}ولِيه بِالْعدلِ 
 فَلْي رالشَّههمكقولـه  ، وقد تدخل على الفعل المسند إلى ضمير المـتكلم        ، )٥(}ص

 ويذكر ابـن  )٧("قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم: " )e(وقوله  ، )٦( }ولْنَحمِلْ خَطَاياكُم {:تعالى
  )٨(.لكنه قليل في الاستعمال؛ لأن الفاعل لا يأمر نفسه، مالك أن هذا فصيح

كم دخولها على المضارع المـسند إلـى   وقد خالف الفراء والكسائي في ح      
، بل ويجعله معيباً  ، فالكسائي يرى أن هذا قليل    ، لتفرح يا علي  : نحو، المخاطب

  .أما الفراء فيجيزه؛ معللا ذلك بأنه الأصل

                                                
  ). ٧(الآية ، سورة الطلاق )١(
  ). ٧٧(الآية ، سورة الزخرف )٢(
  . ٤/٣٦٠ينظر التصريح  )٣(
  ). ٢٨٢(الآية ، سورة البقرة )٤(
  ).١٨٥(الآية ، سورة البقرة )٥(
  ). ١٢(الآية ، سورة العنكبوت )٦(
  . ٤/٢٠١وأوضح المسالك ، ٢٨٦ينظر الحديث في شواهد التوضيح لابن مالك ص )٧(
  . ٢٨٧ينظر شواهد التوضيح ص )٨(
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                                                      - ١٥٩١ -

قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذَلِك       {:يقول الفراء عند توضيحه قوله تعالى       
  رخَي ووا هحفْرفَلْي  ونعمجا يعن زيد بـن      ، هذه قراءة العامة   " )١(} مِم وقد ذُكِر

وقَـوى  .... ، بالتاء، يا أصحاب محمد: أي، )٢()"فَبِذَلِك فَلْتَفْرحوا : (ثابت أنه قرأ  
     يوا : (قولَ زيدٍ أنَّها في قراء أُبحوهو البناء الذي خُلِقَ للأمـر      ، )٣()فَبِذَلِك فَافر

أو لم تُواجِه؛ إلا أن العرب حذفت اللام مـن فعـل المـأمور              ، إذا واجهتَ به  
كما حذفوا التـاء مـن      ، فحذفوا اللام ، المواجه؛ لكثرة الأمر خاصة في كلامهم     

أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الـذي أولـه           ، وأنت تعلم أن الجازم   ، الفعل
 )٤(وأحدثتَ الألف ، لامفلما حذفت التاء ذهبتَ بال    ، والألف، والنون، والتاء، الياء

فلم يستقم أن يـستأنف بحـرف      ، وافْرح؛ لأن الضاد ساكنة   ، اضرب: في قولك 
: وكـان الكـسائي يعيـب قـولَهم       ، يقع بها الابتداء  ، فادخلوا ألفا خفيفة  ، ساكن

ولقد سمعت عن النبي    ، وهو الأصل ، فجعله عيباً ، ؛ لأنه وجده قليلاً   )فَلتَفرحوا(
)e(أنه قال ) :افَّكُمص٦("خذوا مصافكم: يريد، )٥()لِتَأخُذُوا م(.  

                                                
  ). ٥٨(الآية ، سورة يونس )١(
ومختصر ابـن خالويـه   ، ١/٣١٣والمحتسب ، ٢/٢٨٥النشر : لقراءة بالتاء فيتنظر ا  )٢(

  . ٢/١٩٤والكشاف ، ٥٧ص
والمحتـسب لابـن جنـي      ، ٢/٢٥٩إعراب القرآن للنحـاس     : ينظر في هذه القراءة    )٣(

١/٣١٣ .  
  .يريد همزة الوصل )٤(
جـاجي  وانظره فـي اللامـات للز  ، لم أجد هذا الحديث فيما توفر لدي من كتب السنة       )٥(

، ٥/٣١٩٣وتفـسير القرطبـي     ، ٢/٥٢٥والإنـصاف   ، ٢/١٩٤والكشاف  ، ٢٥٩ص
  . ٦٦٦وتذكرة النحاة ص

  . ٤٧٠، ١٤/٤٦٩معاني القرآن للفراء  )٦(
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: نحـو ، فالفراء ينقل عن الكسائي أنه يعيب أمر المخاطب بـلام الطلـب             
دمـن           ، وذلك لقلته في كلام العرب    ، لِتَقع وقد تابع الكسائي فـي ذلـك كثيـر

  .النحويين والمفسرين
لام في أمر المخاطـب     فادخل ال ) فَلتفرحوا: (وأما من قرأ   ":قال ابن عطية    

  .)١("فذلك على لغة قليلة
  )٢("ويجوز على قلة إدخال اللام في المضارع المخاطب ":وقال الرضي  
  )٣("فهي لغة قليلة، بالتاء) فلتفرحوا(وأما  ":وقال أبو حيان  

  .وبالغ بعضهم فوصف هذه الظاهرة بأنها لغة رديئة
 للعـرب رديئـة؛ لأن      وهي لغة ، )فلتفرحوا: (وقال بعضهم  ":قال الأخفش   

ليقـل  : يقولون، )افعل(هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذي لا يقدر فيه على            
، قـل : فقلت، ولا تدخل اللام إذا كلمت الرجل     ، )افعل(زيد؛ لأنك لا تقدر على      

  ")٤(ولم تحتج إلى اللام
ولا أعلم أحداً من أهل العربية إلا وهو يـسترديء أمـر             ":وقال الطبري   

  )٥("ويرى أنها لغة مرغوب عنها،  باللامالمخاطب
 للمخاطب فللأمر بـه     –الفعل المضارع   :  أي –وإن كان    ":وقال المرادي   

  :طريقان
  .اعلَم: نحو، وهذا هو الكثير، )افْعلْ( بصفة :الأولى  

                                                
  . ٣/١٢٦المحرر الوجيز  )١(
  . ٢/٢٥٢شرح الكافية للرضي  )٢(
  . ٦/٧٦البحر المحيط  )٣(
  . ٢/٣٤٥معاني القرآن للأخفش  )٤(
 . ١١/١٢٧ري جامع البيان للطب )٥(
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  )١(.وهي لغة رديئة: قال بعضهم، وهو قليل،  باللام:والثانية  
لام الطلب جائز؛ لكـون ذلـك هـو         أما الفراء فيرى أن أمر المخاطب ب        

فأصـل  ، وذلك أن أصـل الأمـر أن يكـون بـاللام          ، )افْعِلْ(الأصل لصيغة   
)رباض) :((وأصل  ، )لِتَضرِبقُم) :(كما تقـول للغائـب    ، )لِتَقُم :   زيـد قُملِـي ،

، واخْرج، وادخُلْ، واقْعد، قُم: نحو، لكن لما كثر أمر الحاضر    ، ولِتَضرِب عمراً 
وبقي ما بعده في أكثـر الأمـر        ، تخفيفاً، حذفوا حرف المضارعة  ، ودع، ذْوخُ

، واذهـب ، اضـرِب : فقيل، ليقع الابتداء بها  ، فاحتيج إلى همزة الوصل   ، ساكنا
  )٢(.ونحو ذلك

" فَبِـذلك فلتفرحـوا    ":ويستشهد الفراء على صحة ما ذهب إليه بقـراءة          
وحجتهم في ذلـك    ، )e(اءة إلى النبي    وكثير من العلماء ينسب هذه القر     ، بالتاء

أُمِرتُ أَن أَقـرأَ    : )e(قال لي رسول االله     : "ما روِي عن أُبي بن كعبٍ أنه قال       
 يعني رسـول االله     –فقرأَ علَي   : قال، نَعم: قال! وقَد سمانِي ربك؟  : قُلتُ، عليك

)e(: } تِهِ فَبِذَلِكمحبِرلِ اللَّهِ وقُلْ بِفَضونعمجا يمِم رخَي ووا هحفَلتَفْر{)٣(  
وعبـد االله   ، عثمان بن عفان  : منهم،  وهي قراءة جماعة كثيرة من السلف       

، والأعمش، وابن سيرين ، والحسن، وزيد بن ثابت  ، وأنس بن مالك  ، بن عباس 

                                                
  . ١١١الجنى الداني للمرادي ص )١(
  السابق نفسه )٢(
) ٢١٩٦(ومشكاة المصابيح للسفاريني الحـديث رقـم    ، ٣/٤٩٩ينظر طبقات بن سعد      )٣(

وحجة القـراءات   ، طبع المكتب الإسلامي  ، محمد ناصر الدين الألباني   / تحقيق الأستاذ 
  . ٣٣٣لأبي زرعة ص



    أ  اري  /در
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أحـد  ، ونسبها ابن عطية إلى ابن عامر، )١(وأبو جعفر المدني في رواية رويس   
  .)٢(السبعةالقراء 
  ".لتأخذوا مصافكم: ")e(واستشهد الفراء أيضا بقول النبي   
  )٣(}ولْتَعفُـوا ولْتَـصفَحوا   {: ويشهد لصحة هذه الظاهرة أيضا قوله تعالى        

  .)٤( )e(وهي قراءة رسول االله ، بتاء الخطاب في الفعلين
  :وقول الشاعر  

  لِتَقُم أنت يابن خيـر قـريش       
 

ــوا  ى حلِمينَافَتُقَــضالمــس ٥(ئج(  
 جج

  :وقوله  
نِّـي       لِتَبعع اكـدوإِذَ نَـأَى ج د  

 

  )٦(فَلَا أَشقَى عليـك ولَـا أُبـالِي       
 ج

كـابن  ، وتبع الفراء في جواز أمر المخاطب بـاللام بعـض البـصريين             
ولتقم يـا   ، وليقعد عمرو ، ليقم زيد : فنحو قولك ، وأما لام الأمر  : "قال، السراج

                                                
ومختصر شواذ ابن خالويـه  ، ١/٣١٣والمحتسب ، ١/٤٦٩ينظر معاني القرآن للفراء    )١(

  . ٦/٧٦والبحر المحيط ، ٥٧ص
  . ٣/١٩٦ينظر المحرر الوجيز  )٢(
  ). ٢٢(الآية ، سورة النور )٣(
وشواذ القراءة للكرماني واخـتلاف المـصاحف       ، ١٠١ينظر مختصر ابن خالويه ص     )٤(

 .  قراءات٢٠٠٧٣مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ) ١٧١(ورقة 
وورد فيه أمر المخاطب بـاللام فـي قولـه          ، وقائله مجهول ، البيت من بحر الخفيف    )٥(

وتـذكرة النحـاة    ، ٧١٦، ٣٠٠ومغني اللبيـب ص   ، ٢/٥٢٥ينظر الإنصاف   ، )لتقم(
  . ١/٢٠٠،٤/٣٦١والتصريح ، ٦٦٦ص

) لتبعد: (والشاهد فيه قوله، ٢/٥٢٧وهو بلا نسبة في الإنصاف   ، البيت من بحر الوافر    )٦(
  . المقرون بلام الأمر،  أمر المخاطب بالفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعةحيث
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فبـذلك  : ()U(وقـال   ، كمـا تـأمر الغائـب     ، بهـا المخاطـب   تأمر  ، فلان
   )١()........"فلتفرحوا

لـتعن  : يجوز عندي استعمال الأصل فـي قولـك        " :وقال ابن الشجري    
  )٢("مخاطبا به حاضراً، ولتوضع في تجارتك، بحاجتي

ولكل من كـان    ، فاللام في الأمر للغائب    " :قائلا، ويصفها المبرد بالجودة    
، فاللام جازمة لفعـل المـتكلم     ، ولأقم معك ، قم: حو قول القائل  ن، غير مخاطب 

  )٣("ولو كانت للمخاطب لكان جيداً
  :وبناء على ما سبق يمكن القول بأن للعرب في أمر المخاطب طريقتين  
، واذهـب ، اعلـم : نحو، وهذا هو الكثير الغالب، )افْعلْ( بصيغة  :الأولـي   

  .واجلس
، وء بتاء المضارعة الدالة علـى الخطـاب        بالفعل المضارع المبد   :الثانية  

والكسائي لا يجيـز هـذا      ، وهو الأصل للصيغة السابقة   ، والمقرون بلام الأمر  
وكثيـر  ، أما الفـراء ، وقد تبعه في ذلك بعض النحاة، ويجعله معيباً ، الاستعمال

  .لأنه الأصل في الاستعمال، وبعض من البصريين يجيزون ذلك، من الكوفيين
ومن تبعه؛ استناداً إلى مـا ورد مـن الـشواهد    ، خذ بقول الفراء  والأولى أن نأ  

  .وشعراً، العربية الفصيحة نثراً
وقد استدل كثير من الكوفيين بهذه الشواهد على أن فعل الأمـر للمواجـه       

وعامـل جزمـه    ، معرب مجزوم ) افْعلْ: (نحو، المعرى عن حرف المضارعة   
وهـذا الأصـل    ، )لِتَفعلْ): (افْعلْ(صل  اللام المحذوفة؛ لما سبق ذكره من أن أ       

                                                
  . ٢/١٥٧الأصول لابن السراج  )١(
  .  ٢/٢٥٩أمالى ابن الشجرى  )٢(
  .  ٤٤، ٢/٤٣المقتضب للمبرد  )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٥٩٦ -

كان الآخر كذلك وحـذف الـلام مـن         ، فإذا كان أحد الأمرين معربا    ، معرب
  .)١(ولا مبطلا لعملها، الصورة الطارئة لا يكون مزيلاً لها عن أصلها

  :وقد ورد عن العرب إعمال حرف الجزم مع حذفه في قول الشاعر  
  فـسٍ محمد تَفْدِ نَفْـسك كُـلُّ ن      

 ج

  )٢(إِذا ما خِفْت مِن أمرٍ تَبـالا          
 

  : وقوله  
  مِيخشفَا على مِثلِ أَصحابِ البعوضةِ   

 

  )٣(لَكِ الويلُ حر الوجهِ أَو يبكِ من بكَى         
 ج

وذهب البصريون إلى أن فعل الأمر مبني على السكون؛ لأن الأصل فـي           
وإنمـا  ،  يكون علـى الـسكون     والأصل في البناء أن   ، الأفعال أن تكون مبنية   

ولا مشابهة بوجه مـا بـين فعـل    ، أعرب ما أعرب منها لمشابهة ما بالأسماء 
ومما يدل على بنائه أن     ،  )٤(ولذلك بقي على أصله في البناء     ، والأسماء، الأمر

مبني؛ لأنه ناب عـن    ) نَزالِ(كـ  ، من أسماء الأفعال  ) فَعالِ(ما كان على وزن     
  )٥(.)انْزِلْ(فعل الأمر 

                                                
وأسرار العربية  ، )١١(وائتلاف النصرة المسألة رقم     ، ٩١ينظر اللامات للزجاجي ص    )١(

والتبيين عن مذاهب النحويين    ، ٧/٦١ وشرح المفصل لابن يعيش      ،٣١٧للأنبأرى ص 
  .  ٩٩والمسائل الخلافية للعكبري ص، ١٧٧ص

فأضمر لام الأمر وأبقي    ) لتفد(أصله  ) تفد(و  ، وهو لأبي طالب  ، البيت من بحر الوافر    )٢(
، ١/٣٩١وسـر صـناعة الإعـراب       ، ٢/١٣والمقتضب  ، ٣/٨ينظر الكتاب   ، عملها

  . ٢/١٥٠رى وأمالى ابن الشج
، وهو كسابقة ) لبيك(أصله  ) يبك(وقوله  ، البيت من بحر الطويل وهو لمتمم بن نويرة        )٣(

ومغنـي  ، ٧/٦٠وشرح المفصل لابن يعيش     ، ٢/١٣٠والمقتضب  ، ٢/٩ينظر الكتاب   
  .٢٩٧اللبيب ص

  . ٢/٥٣٤والإنصاف ، ٤/٨١ينظر المقتضب  )٤(
  . ٢/٥٣٥ينظر الإنصاف  )٥(
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فهـو  ، إنما بني لتضمنه معنى لام الأمـر      ) نَزالِ(ورد الكوفيون ذلك بأن       
معنـى  ) أَين(كتضمن  ، فلما تضمن معنى اللام   ، )لِتَنزِلْ(وأصله  ، )انْزِلْ(بمعنى  

بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام فكـذلك       ) أين(وكما أن   ، حرف الاستفهام 
  .)١(اللاملِتَضمنِها معنى ) نَزالِ(بنِيتْ 
، معلِّلًا ذلك بأن الأمر معنى إنـشائي ، وقد اختار ابن هشام مذهب الكوفيين     

كالنداء والتمني  ، قياسا على المعاني الإنشائية الأخرى    ، فحقُّه أن يؤَدى بالحرف   
فَيقَـاس عليـه    ، والنهي يدلُّ عليه بـالحرف    ، وأن الأمر طَلَب كالنَّهي   ، والقسم
فعلينا لأجل أن نـتخلص     ، م يعهد البناء في كلام العرب بالحذف      ولأنه ل ، الأمر

، )إنـشائي (ولأن الأمـر  ، إنه معـرب : من القول بالبناء على الحذف أن نقول   
ودلالته على الإنشاء لم تأت عن طريق نقله من الخبرية؛ لأنه ليس له إلا حالة               

، ن إنشائيته آتية من الـلام     وأ، )لِتَفعلْ(أصله  ) افْعلْ(فلابد من القول بأن     ، واحد
  )٢(.وإلا وقعنا في محذور عدم فعليته

وأرى أن الأدلة التي استدل بها ابن هشام على تـرجيح رأي الكـوفيين أدلـة               
ولهذا نكون في غنـى     ، أو الاستنتاج ، لا تخضع للقياس  ، واللغة نقل ، استنتاجية

 ب إلى طبيعـة   ورأي البصريين أقر  ، عن إطالة الوقوف مع هذه الأدلة وأمثالها      
ولبعده عن التَّكلُّفِ الـذي التـزم بـه فـي توجيـه رأي              ، اللغة باعتبارها نقلًا  

  )٣(.الكوفيين

                                                
  . ٢/٥٣٤ ينظر السابق نفسه )١(
  . ٣٠٠ينظر مغني اللبيب ص )٢(
  . ١٠٧، ١٠٦ينظر اللامات للدكتور عبد الهادي الفضلي ص )٣(



    أ  اري  /در

 - ١٥٩٨ -

E  
  :وبعد، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفي، الحمد الله أوفي الحمد  
 من دراسة الخلاف النحوي بين علمين       – بعون االله وتوفيقه     –فقد انتهيت     

  :أهمها، وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة أمور، من أعلام مدرسة الكوفة
 أن على بن حمزة الكسائي هو مؤسس المنهج الجديد لمدرسة الكوفة            :أولا  

  .وتثبيت قواعدها، والفراء كان له الفضل في تنظيم هذه الدراسة، النحوية
وهما ، مع أنه أستاذه وعمدته وولي نعمته     ،  أن الفراء خالف الكسائي    :ثانيا  

إلى مدرسة واحدة؛ إلا أن هذا الخلاف لا يمس وحدة المـنهج العـام              ينتسبان  
وإنما كان خلافا دعا    ، وسار علىه أتباع المدرسة الكوفية    ، الذي رسمه الكسائي  

  .واختلاف وجهة النظر، ه الدليليإل
ومما يدل على ذلـك     ،  أن الفراء كان شديد الاحترام لشيخه الكسائي       :ثالثا  

إنا كنـا مـن قبـل       : " وكسرها من قوله تعالى   ) إن(قوله في جواز فتح همزة      
كنا نـدعوه   : ومن نصب أراد  ، فمن كسر استأنف  ": "ندعوه إنه هو البر الرحيم    

: وإنما قلـت  ، وأنا أكسر ) أنه(والكسائي يفتح   ، وهو وجه حسن  ، بأنه بر رحيم  
  ".حسن؛ لأن الكسائي قرأه

رغـم أنـه يقـرأ    ، افالفراء لم يستحسن قراءة الفتح إلا لأن الكسائي قرأه      
  .وهذا مما يدل على مكانة الأستاذ في نفس التلميذ، بالكسر
واللغـة  ، يعج بقواعد النحـو وأصـوله     ) معاني القرآن ( أن كتاب    :رابعا  

وقد أسس فيه الفـراء     ، والاحتجاج لها ، والقراءات القرآنية وتوجيهها  ، وروايتها
 ـ   وتحليل هذا الـنص   ، مذهبه النحوي في ظلال النص القرآني      ب يلا وفـق أس

  .وما أثر عن العرب من فصيح الكلام، العربية



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٥٩٩ -

 من عدم جواز    – تبعا لسيبويه    –ه الفراء   ي رجح البحث ما ذهب إل     :خامسا  
ولأن النعـت  ، وذلك لأن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف  ، نعت ضمير الغيبة  

  .والمنعوت كالشيء الواحد لا يكون ظاهراً ومضمراً
حـرف  ) أرأيتـك (ه الفراء من أن التاء في نحو        ي دفع ما ذهب إل    :سادسا  

، وذلك لأن التاء لا يـستغني عنهـا  ، ةيوالكاف في موضع رفع بالفاعل   ، خطاب
وما لا يستغني عنه أولـي بالفاعليـة ممـا          ، فإنه يستغني عنها  ، بخلاف الكاف 

  .يستغني عنه
ء  الفراء في جواز الأمر بالمضارع المبدوء بالتا       ي جواز الأخذ برأ   :سابعا  

ولكثرة الـشواهد   ، لتفرح يا محمد؛ لكون ذلك هو الأصل      : نحو، بعد لام الطلب  
  .المؤيدة لذلك شعرا ونثراً

  
  
  

 م  ا و ،و و آ و  
  
  



    أ  اري  /در

 - ١٦٠٠ -

Fو K  
   آن اا ] اءة[  

دى أحمـد   عبد الها / د.أ، الآراء النحوية التي انفرد بها أبو عبيدة بين القبول والرد          ·
 .م١٩٩٩، ١٢العدد ، فراج بمجلة كلية اللغة العربية بأسيوط

رجب عثمـان   / د/ تحقيق، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى        ·
 ـ١٤١٨، ١ط، مكتبة الخانجى بالقاهرة، رمضان عبد التواب/ محمد ومراجعة د   -هـ

 .م١٩٩٨
مطبوعـات  ، عين الملـوحي  عبد الم / تحقيق د ، الأزهية في علم الحروف للهروى     ·

 . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، مجمع اللغة العربية بدمشق
مؤسـسة  ، عبد الحسين الفتلـي / تحقيق د، الأصول في النحو لأبى بكر بن السراج    ·

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ط، رسالة
محمـد الـسيد   / دراسة وتحقيـق د ، لأبى البقاء العكبري  ، إعراب القراءات الشواذ   ·

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١ ط- لبنان-بيروت، تبعالم الك، أحمد عزوز
مطبعـة دار   ، إبراهيم الإبيـاري  / تحقيق الأستاذ ، إعراب القرآن المنسوب للزجاج    ·

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٢ط، الكتب الإسلامية
، عـالم الكتـب   ، زهير غازى زاهد  / تحقيق د ، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس     ·

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ٣ط، مكتبة النهضة العربية
، ٦ط، لبنـان ، بيـروت ، طبع دار العلـم للملايـين     ، الأعلام لخير الدين الزركلي    ·

 . م١٩٨٤
 الثقافـة،  دار وإشراف لجنة من الأدبـاء،   تحقيق   ، الأصفهاني لأبي الفرج الأغاني   ·

 .م١٩٨٣السادسةالطبعة ، بيروت
، الـسقا مصطفي  / تحقيق، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي        ·
 .م١٩٨٢، الهيئة المصرية للكتاب، حامد عبد المجيد/ ود



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٦٠١ -

محمود محمد الطناحي، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة،    / أمالي ابن الشجري، تحقيق د     ·
 .١٩٩٢الطبعة الأولى، 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميـع القـرآن لأبـي           ·
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ط، لبنان،  بيروت-دار الكتب العلمية، البقاء العكبري

، دار الكتـب  ، محمد أبي الفضل إبـراهيم    / إنباة الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت       ·
 . ١ط
لناصر الـدين أحمـد بـن المنيـر         ، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال      ·

 .بدون، لبنان، بيروت، دار المعرفة، بهامش الكشاف، الإسكندرى
ي مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لكمال الدين أبـي           الإنصاف ف  ·

، المكتبة العـصرية  ، محمد محيي الدين عبد الحميد    / تحقيق الشيخ ، البركات الأنبارى 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، لبنان، صيدا

محمـد  / تحقيق الـشيخ ، لابن هشام الأنصارى، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك    ·
 .بدون، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، الحميدمحيي الدين عبد 

عـالم  ، طارق الجنابي / تحقيق، ائتلاف النصرة بين نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي       ·
 . ١٩٨٧، هـ١٤٠٧، ١ط ، بيروت، الكتب

، القـاهرة ، حسن شاذلي فرهـود   / تحقيق د ، الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي     ·
  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩

، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ،  التفسير لأبي حيان   البحر المحيط في   ·
 . م١٩٩٢، هـ١٤١٢ط
 .بدون، لبنان، بيروت، دار الفكر، بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ·
، ١ط، مطبعـة الـسعادة   ، للـشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       ·

 .هـ١٣٤٨
، ١ط، بيـروت ، دار الغرب الإسـلامي   ، تيعياد الثبي / د، البسيط لابن أبي الربيع    ·

 . م١٩٨٦ -هــ١٤٠٧



    أ  اري  /در

 - ١٦٠٢ -

، محمـد أبـي الفـضل إبـراهيم    / تحقيق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة   ·
 .١ط، مطبعة الحلبي

طه عبد الحميد   / تحقيق د ، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري        ·
 . م١٩٨٠، ١٤٠٠ط، ة العامة للكتابالهيئة المصري، ومراجعة مصطفي السقا، طه
 .بيروت، مطبعة دار الكتب العلمية، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ·
مركـز  ، فتحي أحمد مصطفي على الـدين / تحقيق د، التبصرة والتذكرة للصميري  ·

 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١ط، البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
/ ن والكوفيين لأبي البقاء العكبري، تحقيـق د       التبيين عن مذاهب النحويين البصريي     ·

الطبعـة الأولـى    . عبد الرحمن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان        
١٩٨٦. 

، تحقيق عباس مصطفي الـصالحي    ، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام      ·
 .م١٩٨٦، ١ط، لبنان، بيروت، المكتبة العربية

مؤسـسة  ، عفيفـي عبـد الـرحمن     / تحقيق د ،  الأندلسى تذكرة النحاة لأبي حيان    ·
 . م١٩٨٦ -م١٤٠٦، ١ط، الرسالة

عبـد الفتـاح    / د.تحقيـق أ  ، خالد الأزهـري  / التصريح بمضمون التوضيح للشيخ    ·
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ ط-نشر دار الزهراء للإعلام العربي، بحيرى إبراهيم

دار الفكـر   ، ل علامـة  طـلا / تطور النحو العربي في مدرسة البصرة والكوفة د        ·
 . ١/١٩٩٣ط، بيروت، اللبناني

 .بدون ، دار الريان للتراث، تفسير القرطبي ·
تحقيق عبـد الـرحمن     ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي        ·

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، دار الفكر العربي بالقاهرة،على ابن سليمان
على محمـد فـاخر وآخـرون، دار        / قيق د تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد تح      ·

 .م٢٠٠٧السلام،القاهرة، الطبعة الأولى



ا  اء ات ا م ء آنا  "و "  

                                                      - ١٦٠٣ -

مؤسـسة  ، فخر الدين قباوة  / تحقيق د ، الجمل في النحو للخليل ابن أحمد الفراهيدي       ·
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ط، بيروت، الرسالة 

عـة  رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين، الطب       / جمهرة اللغة لابن دريد تحقيق     ·
 .م١٩٨٧الأولى 

/ والأسـتاذ ، فخر الدين قبـاوة / الجنى الدانى في حروف المعاني للمرادي تحقيق د   ·
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد نديم فاضل

حامد أحمـد   / تحقيق د ، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإريبلي         ·
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، القاهرة، صريةمكتبة النهضة الم، نيل
، بيـروت ، دار الفكـر ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك        ·

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
دار ، للشيخ مصطفي محمد عرفـة الدسـوقي      ، حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب     ·

 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢ط، السلام للطباعة والنشر
 .الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، على مغني اللبيبحاشية الشيخ محمد الأمير  ·
، الطبعة الخامسة   دار الرسالة  ، سعيد الأفغاني /ق  يحق، ت  زرعة   يب لأ حجة القراءات  ·

١٩٩٧. 
 دار  ، بشير جويجـابي   - بدر الدين قهوجي     /قيحقت ،لفارسي ل الحجة للقراء السبعة   ·

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٤، الأولى: الطبعة - دمشق -المأمون للتراث 
تحقيق محمد أبـو الفـضل      ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي       ·

 .مطبعة الحلبي، إبراهيم
تحقيق وشـرح  ، خزانة الأدب ولب لباب العرب على شواهد شرح الكافية للبغدادي   ·

 . م١٩٨٩، ٣ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون
، المكتبة العلمية ، تحقيق محمد على النجار   ،  بن جني  الخصائص لأبي الفتح عثمان    ·

 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦



    أ  اري  /در

 - ١٦٠٤ -

مطبعـة  ، رشيد عبد الرحمن العبيدي   / تحقيق وتعليق د  ، دائرة المعارف الإسلامية   ·
 .م١٩٧٠،  بيروت–دار الفكر 

الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسـف المعـروف بالـسمين               ·
 .م١٩٩١، ١٤١١، ١ط، دمشق، دار القلم، راطأحمد الخ/ تحقيق د، الحلبي

، دار الحـديث  ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عـضيمة          ·
 .م١٩٧٢، القاهرة

تحقيق محمـد الـسيد     ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني         ·
 .بدون، مطبعة دار الكتب الحديثة، جاد
دار الكتـاب   ، محمد التنجي / تحقيق د ، شيخ عبد القاهر الجرجاني   دلائل الإعجاز لل   ·

 .١ط، بيروت، العربي
شوقي ضـيف، دار المعـارف ط    / على النحاة لابن مضاء القرطبي تحقيق د      الرد   ·
٣ . 
محمد أحمد الخراط،   / رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ، تحقيق د          ·

  . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
لشهاب الدين السيد محمود    ، والسبع المثانى ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      ·

 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، بيروت، دار الفكر، الآلوسي
نـشر مكتبـة    ، مصطفي عـدنان  / تحقيق د ، الروضة فى القراءات الإحدى عشرة     ·

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، العلوم والحكم بالمدينة المنورة وسوريا
 .٣ط، دار المعارف، شوقي ضيف/ تحقيق د، القراءات لابن مجاهدالسبعة في  ·
دار ، حسن هنـداوي  / تحقيق د ، لأبي الفتح عثمان بن جني    ، سر صناعة الإعراب   ·

 . م١٩٨٥، ١ط، دمشق، القلم
، القـاهرة ، مكتبة القـدس  ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي         ·

 .هـ١٣٥٠
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                                                      - ١٦٠٥ -

مطبعـة الـسعادة    ، شيخ محمد محيي الدين عبد الحميـد      شرح ابن عقيل تحقيق ال     ·
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ١٤ ط-بمصر

 .بدون، الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، شرح الأشموني بحاشية الصبان ·
محمد الريح هاشم ، دار الجيل بيـروت،   / شرح أبيات سيبويه للسيرافي ، تحقيق د       ·

 .١٩٩٦الطبعة الأولى 
، محمد بدوي المختوم  / ود، عبد الرحمن السيد  / تحقيق د ، الكشرح التسهيل لابن م    ·

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط، دار هجر للطباعة والنشر
مكتبـة  ، عبد االله بن علـى الـشلال      / شرح ألفية ابن مالك لابن الواردي تحقيق د        ·

 . م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١ط، الرشد
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح الكافية للرضي ·
، بغـداد ، صـاحب أبـي جنـاح     / تحقيـق د  ، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور     ·

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
/ تحقيق الـشيخ  ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري          ·

 .م١٩٥١ -هـ١٣٧١، القاهرة، محمد محيي الدين عبد الحميد
در، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة     حازم سعيد حي  / شرح الهداية للمهدوي، تحقيق د     ·

 .١٩٩٥الأولى 
 .شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المتنبي القاهرة ·
الشريف عبد االله البركـاتي،     / شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي، تحقبق د        ·

 .هــ١٤٠٦المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، 
 . هـ١٣٥٣ ،القاهرة، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ·
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلاليين للدقائق الخفيـة لـسليمان بـن عمـر               ·

 .بدون، القاهرة، فيصل الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، العجيلي الشهير بالجمل
، الفريد في إعراب القرآن المجيد لأبي عز الهمداني تحقيق محمـد نظـام الفتـيح               ·

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط، مكتبة دار الزمان



    أ  اري  /در

 - ١٦٠٦ -

 . م١٩٧٨، بيروت، دار المعرفة، الفهرست لابن النديم ·
، مطبعة دار الـسلام   ، دكتور شعبان محمد إسماعيل   ، القراءات أحكامها ومصدرها   ·

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
طبعـة  ، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبـد الفتـاح القاضـي            ·

 .القاهرة
تحقيق محمد أبي الفـضل إبـراهيم       ، لأبي العباس المبرد  الكامل في اللغة والأدب      ·

 .  مطبعة نهضة مصر بالفجالة، السيد شحاته
، ٣ط، دار الكتب العلمية بيـروت ، الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام محمد هارون       ·

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخـشري ، دار               ·

 .عرفة ، بيروت لبنان الم
عبد الهادي الفـضلي    / دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية د       : اللامات ·

 .م ١٩٨٠ ١، دار القلم بيروت ط
، ١ط، دار الفكـر  ، تحقيق غازي مختار  ، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري      ·

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
 . دار المعارف مصر، لسان العرب لابن منظور ·
، ٢ط، بيـروت ، عـالم الكتـب   ، حامد عبـد المـؤمن    / تحقيق د ، اللمع لابن جني   ·

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤١٩
 -هــ  ١٣٨١، نشر الخانجي، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مجاز القرآن لأبي عبيدة  ·

 .م١٩٦٢
تحقيق عبد الـسلام    ، مجالس العلماء لأبى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي         ·

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٣ط، نجي القاهرةمكتبة الخا، هارون
شرح وتحقيق عبد السلام محمـد     ، مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب        ·

 .بدون، ٥ط، دار المعارف، هارون
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                                                      - ١٦٠٧ -

 .بدون، مطبعة الحلبي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مجمع الأمثال للميداني ·
لأبي الفتح عثمـان بـن   ،  عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح  ·

المجلس الأعلـى   ، عبد الفتاح إسماعيل شلبي   / ود، تحقيق على النجدي ناصف   ، جني
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، القاهرة، للشئون الإسلامية

لأبي محمد عبد الحق بـن غالـب بـن       ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ·
، بيـروت ، دار الكتب العلمية  ، دتحقيق عبد السلام عبد الشافي محم     ، عطية الأندلسي 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط، لبنان
 . ٧ط، ١٩٩٢ -دار المعارف، شوقي ضيف/ المدارس النحوية د ·
مطبعـة  ، عبـد الـرحمن الـسيد     / د، مدرسة البصرة النحوية نشـأتها وتطورها     ·

 . م١٩٨٦، ١ط، القاهرة
مطبعـة  ، خزومـي مهـدى الم  / مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو د        ·

 . ٢/١٩٥٨ط، مصطفي البابي الحلبي
دار النهـضة   ، محمد أبي الفضل إبراهيم   / مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ت      ·

 . هـ١٣٩٤، ٢ط، مصر بالفجالة
  مطبعة الحلبي–المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  ·

، دار المـدني  ، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقيق محمد كامـل بركـات           
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

عـالم  ، على جابر المنـصوري   / المسائل العضديات لأبي على الفارسي تحقيق د       ·
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١ط، الكتب

صلاح الـدين   / تحقيق د ، المسائل المشكلة المعروفة بالغداديات لأبي على الفارسي       ·
 .م١٩٨٣، بغداد، مطبعة العاني، عبد االله السنكاوي

مطبوعات مجمـع   ، ائل المنثورة لأبي على الفارسي تحقيق مصطفي الحادري       المس ·
 .م١٩٨٦، اللغة العربية بدمشق



    أ  اري  /در

 - ١٦٠٨ -

المستقصى في أمثال العرب للزمخشري، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة              ·
 ،م١٩٧٧الثانية 

، ١٤٠١، ٢ط، الكويـت ، فـائز فـارس  / تحقيق د، معاني القرآن للأخفش الأوسط    ·
 .م١٩٨١

دار ، والشيخ محمد على النجـار    ، ني القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي      معا ·
 .بدون، السرور

، دار الحـديث  ، عبد الجليل عبده شـلبي    / تحقيق د ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج    ·
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط، القاهرة

 . هـ١٤٠٤سنة ، بيروت، مطبعة دار صادر، معجم البلدان لياقوت الحمومي ·
، بشار عـواد معـروف    / عرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ت       م ·

 . هـ١٤٠٨سنة ، مؤسسة الرسالة
، عبد العزيز عبده أبو عبد االله     / د، المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل      ·

 ـ١٣١٩، ١ط، طـرابلس ، منشورات الكتاب والتوزيـع والإعـلام والمطـالع         -هـ
 . م١٩٨٢

/ تحقيـق د  ، لجمال الدين بن هشام الأنـصاري     ، يب عن كتب الأعاريب   مغني اللب  ·
، دار الفكـر  ، ومراجعة سعيد الأفغاني  ، محمد على حمد االله   / والأستاذ، مازن المبارك 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط
  .المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعيني ، دار صادر، بدون ·
كـاظم بحـر    / تحقيق د ،  عبد القاهر الجرجاني   المقتصد في شرح الإيضاح للشيخ     ·

 .م١٩٨٢، العراق، دار الرشيد للنشر، المرجان
محمد عبـد الخـالق     / تحقيق الشيخ ، المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد       ·

 .هـ١٣٩٩، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضيمة
لجواري، وعبد االله الجبـوري،     أحمد عبد الستار ا   / القرب لابن عصفور، تحقيق د     ·

 .م١٩٨٦مطبعة العافي، بغداد 
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                                                      - ١٦٠٩ -

دار الرياض للنـشر    ، محمد إبراهيم البنا  / تحقيق د ، نتائج الفكر في النحو للسهيلي     ·
 .والتوزيع

 .م١٩٢٩، دار الكتب المصرية، النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ·
 ـ / د، النحو الكوفي مباحث في معاني القرآن للفراء    · عـالم  ، راهيم كـاظم كـاظم إب

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، الكتب
 . ٥ط، دار المعارف بمصر، عباس حسن/ النحو الوافي للأستاذ ·
 ـ١٤١٢، دار المنار، الشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة   ·  -هـ

 . م١٩٩١
هيريـة للنـشر   إبراهيم عبـد االله رفيـده، دار الجما      / النحو وكتب التفسير للدكتور    ·

 . ١٩٩٠والتوزيع، الطبعة الثالثة 
دار ، هدية العارفين أسماء المؤلفين من كشف الظنون إسـماعيل باشـا البغـدادي             ·

 .بيروت، الكتب العلمية
أحمد شمس الـدين، دار  / همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق           ·

 .م١٩٩٨الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
، بيـروت ، مطبعـة دار صـادر    ، إحسان عباس / ت، وفيات الأعيان لابن خلكان    ·

 . م١٩٧٢سنة
 
  
  
  
  

  



    أ  اري  /در

 - ١٦١٠ -

  فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة المـــــوضــــــــــوع

 ١٤٦٩ المقدمة
 ١٤٧٣ التعريف بالشيخين الكسائي والفراء: المبحث الأول

 ١٤٧٥ التعريف بالإمام الكسائي: أولا
 ١٤٧٥ اسمه وكنيته ولقبه

 ١٤٧٥ مولده ونشأته
 ١٤٧٧ أساتذته 
 ١٤٧٩ تلاميذه

 ١٤٨٠ مصنفاته 
 ١٤٨١ مكانته العلمية

 ١٤٨٣ خلقه 
 ١٤٨٤ وفاته 

  ١٤٨٥  مذهبه النحوي
 ١٤٨٨ التعريف بالفراء : ثانيا

 ١٤٨٨ اسمه وكنيته ولقبه
 ١٤٨٨ مولده ونشأته 

 ١٤٨٨ أساتذته 
 ١٤٩٠ تلاميذه

 ١٤٩١ مصنفاته 
 ١٤٩٣ ه العلمية مكانت

 ١٤٩٥ وفاته 
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 رقم الصفحة المـــــوضــــــــــوع
  ١٤٩٦  مذهبه النحوي

 ١٤٩٨ كتاب معاني القرآن وأثره في الدراسة النحوية
المسائل النحوية التي خالف فيها الفـراء       : المبحث الثاني 

 شيخه الكسائي 
١٥٠٣ 

 ١٥٠٥ نعت ضمير الغائب
 ١٥١٠ ) أرايتكم(إعراب الكاف في نحو 

 ١٥١٦ ) لولا (العامل في الاسم المرفوع بعد
 ١٥٢٥ وكسرها) إن(جواز فتح همزة 
 ١٥٢٨ بالرفع قبل مجيء الخبر) إن(العطف على اسم 

 ١٥٣٥ حذف ناصب المفعول به 
 ١٥٤٣ تين بعد حذف الجاريالمصدر) أن(و ) أن(محل 
 ١٥٤٩ الجارة في الموجب وقبل المعرفة) من(زيادة 

 ١٥٦١ حقيقة نعم وبئس اللفظية 
 ١٥٦٨ ئد المجرور من جملة النعتحذف العا

 ١٥٧٥ قطع النعت عن المنعوت بالنصب 
 ١٥٨٢ حكم المضارع المقرون بالفاء في جواب الطلب

 ١٥٨٩ دخول لام الطلب على المضارع المسند إلى المخاطب
 ١٥٩٧ الخاتمة

 ١٥٩٩ أهم المصادر والمراجع
 ١٦٠٩ فهرس الموضوعات
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